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مقدمة 
إن اســتحضارََ المفاهيــم إلى حاكِِمي�ــة الفلســفة غالب�ــا مــا يت�ــمُُّ 
ــة  ــودُُ البني ــا يس ــومٍٍ م ــةٍٍ مفه ــذات في رؤي ــات ال ــتجابًةً لحاج اس
التفكيريــة الراهنــة للفاعــلين المؤثريــن في تغــيير العــالم. لا أحــدََ 
يكــفُُّ عــن تغــيير العــالم. الــكلُُّ يبنــي العــالم على صورت�ــه، فيراه 
بحجــم تصــوُُّرٍٍ ممكــنٍٍ لأشــيائه، بحيــث تكــون تحـت ســيطرة 
ــانُُ  ــول الإنس ــب. يق ــه على الكوك ــه المتواصل ــرأي وامتدادات ال
ــم،  فََِ عنه ــه رأي، أي ليختل� َـن ل ا بين م� ــوًدً ــونََ موج ًـا ليك رأي�
ــرى، هــل تحقيــق الفعــل »نــرى« يبــدأ مــن فــردٍٍ  وإلا لما نطــق. ت�
ــوع تصــدرُُ  ــبشري المتن ــةِِ الاجــتماع ال ِـن حال ــال »أرى«؟ أم م� ق
الــرؤى؟ وبالأحــرى، يـجب أن نســأل، طــالما أن الاجــتماع 
ــابهةٍٍ، لأن  ــدة متش ــة واح ــون في بيئ ــن أن يك ــبشري لا يمك ال
ــه،  ــم ل ــلِِ الدائ ــة، أي مــكانٌٌ إزاءََ العق ــذُُ البداي الأرضََ عــالمٌٌ من

؟! ــة دائمًاا ــدة الرؤي ــعيُُ إلى وح ــلماذا الس ف
الحـروب ليســت ســوى اســتجابة الــذات الإنســانية لنــداء 
ــأكل  ــثلي، في ــش م ــبِهََِني، ويعي جـب أن يُُش ــرََ ي ــأن الآخ داخلٍيٍّ ب
َـه  ــذا عَليَّ أن أخضِِع� ــثلي، ل ــر م ــام ويفك ــس وين ويشرب ويلب
ــمٌٌ على  ــتماع قائ لٍٍُ بشري للاج ــن تخي� ــا ع ثُُ هن ــَدَّ ــي! نتح لرأي
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ِـر بـــ« ولا »ينفََكِِرُُ«،  ثنائيــة الاقتراب/ الابتعــاد، فالإنســانُُ »يفك�
رٍٍَ  ــر إلا في مفك� ــكان للفك ، فلا إم صَِِلًاا ــه مت� ــعرُُ بعقل ــو يش ه
ُـر«. مــن هنــا، نجــدُُ  فيــه، لــذا لا يمكــن »الانفــكارُُ« بــل »التفك�
الإنســان يمارِِسُُ احتــواء الكــونِِ في كيان�ــه؛ فــكلُُّ الأشــياء أفكارٌٌ، 
كُُُ  ــذا التمل� ِـر. ه ــةٌٌ للمتفك� ُـر مملوك ــة التفك� ــا في لحظ أي كلُُّه
َـة الاقتراب/الابتعــاد  ــي تفــرِِضُُ اعتباري� هــو الحال النســبية الت
ــن شيءٍٍ  ــالاقتراب م ــعور ب ــتداد الش ــالم. إن اش ــازة الع في حي
ــكير  ــذا التف ــه. ه ــمٌٌ لاقتنائ ــكير ملائ ــن التف ًـا م دُُِ نوع� ــا يول� م
ُـه نوعيــة الوجــود الــبشري المتفاعــل مــع البيئــة الجغرافيــة  تصنع�
ــات  ــن مكون ــا م ــية وغيره ــة والنفس ــة والاجتماعي والحضاري
بُُِ الكــون  اط� ــراه يُخخ ــذا ن ــن الــبشري، ل ــط الثقــافي بالكائ المحي
ًـا  َـه وأشــياءََه بــكل عــزمٍٍ لأداء رأيــه في اقتنــاء شيء، مُُؤسِِّس� وناس�
لتصُرُّف�ِـه بقِِي�ــمٍٍ تحمــي سيرورة ســلوكه ال�وَْْزي للأشــياء. أهــمُُّ 
ــكان  ــكالًاا في إم ــم إش ــرُُ المفاهي َـة، أي أكث ــم الحري� ــذي القي ه
َـل في »أحــرارٍٍ« يعيشــون  نُُِ إلا أن تتمث� ــةُُ لا يمك� تبديهـا؛ فالحري
ــرى في  ا، وهــو ي ــلُُ شــخًصً ا يقت ــذا قــد تدُُج شــخًصً ــة، ل الحري

ــة! ــن الحري ًـا ع ــدقٌٌ، دفاع� ــه ص ًـا لا يضاهي ِـه صدق� نفس�
ُ مفهــوم »الذهنيــة«؟ الجــواب، عندمــا  متــى نســتحضِرُ�
ــتلاف. إن  ُـثلى للاخ ــًةً م� ــًةً فينومينولوجي ــعُُ لحظ ــح الواق يصب
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َـة لا  ــةٍٍ حي� ــملي في تجرب ــا الع ــي ظهوره ــم، ه ة المفاهي ــهدَيَّ مش
نَُُ  نُُِ الرجــوع عنهــا ولا تجاوزهــا، لأنهـا تحـدثُُ، أي تره� يمك�
الزمــان في المـكان الآن، بإنســانٍٍ حــاضٍرٍ ناشــطٍٍ في أداء المفهــوم. 
هٍٍَ إلى مصدََر  رُُُ بـــ« حالــةََ وعــيٍٍ قصــديٍٍّ موج� لــذا يكــون »التفك�
ــكل أو  هـذا الش ــائمًاا ب ــورََ ق ــلََ الحض ــذي جع ِـه، ال رُِِ ذات� التفك�
ًـا  ــسََ وصف� ــة« لي ــة أو العقلي ــثََ في »الذهني ــذا، إن البح ذاك. ل
ــيسي  ــدٌٌ تأس ــو نق ــل ه ــارة، ب ــن أو العب ــات الذه ًـا لمكوِِّن عادي�

يٍٍّح. شـاهََدٍٍ ـ رٍٍث مُُـ لأـ
إن العــودةََ إلى البنــى الثقافيــة الأولى المكوِِّنــة للذهن، ليســت 
َـر في تبريــر وجــودٍٍ  بَََبِِ مــن الأث� إلا محاولــة جــادة في تمييــز الس�
ــة  ــةٍٍ مــا في هــذا العــالم. إَنَّ فهــمََ السياســةِِ العالمي بشريٍٍّ على هيئ
ــكََ مبــاشرًةً إلى دراســةِِ سياســته المحلِِّي�ــة، ومــن ثــم  لبلــدٍٍ مــا يحيل�
رجــاتٍٍ تحليليــة تســمى  إجــراء الربــط بين المـحلي والعالمـي في مُخخ
ــودةََ إلى  ــظ أَنَّ الع ــا أنْْ نلاح ــا علين ــة. وهن ــات الدولي العلاق
ة العالمي، هــذه المشــهدية التي  المـحلّيّ لم تكــن إلا بســبب مشــهدَيَّ
اســتدعت تــأويلًاا للســلوك في العلاقــات الدوليــة، هــذا التأويلُُ 
« عينــه،  بذات�ــه اســتدعى تفــسيَرَ المكونــات الغامضــة في »الحََميلِّي
ــة«.  والتــي ظهــرََت في الســلوك التــواصلي، »العلاقــات الدولي
لُُِ، كما قلنــا، لــذا إن إدراك مجال�ــه المعــرفي لا يتــمُُّ  فالعقــلُُ لا ينعق�
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باســتثناء أمدائــه الفاعلــة. وإن فاعلي�ــة العنــاصر المكوِِّنــة للعقــل 
ــام، ولا  ــن الخاص إلى الع ــي، وم ــردي إلى الجماع ــن الف ــدُُّ م تمت

ر أو تنـزِِعل ـعـن أي ـمـدى. يمكـنُُِ أن تتـَوَّك
ــشََ  ــل أن يعي ــن للعق ــل، ولا يمك ــل لا يكتم ــذا إن العق ل
ــأطير  ــنٍٍ في ت ــض غير ممك قََِ المح ــى إنّّ المنط� َـق، حت ــةََ المطل� لحظ
الحركــة التــي تجـري في العــالم. تحـدثُُ ظاهــرةٌٌ في الكــون، فترى 
الآراء تتنــوع في فهمهــا، وتــرى أن التســويغ لأي رأي والتبريــر 
ــعوريًّّا وأدوات  ًـا ش ب�َكَّ ًـا ومر ًـا معرفي� ــدان نظام� ــه يعتم لإطلاق
اشــتغالٍٍ علمــي لا يمكــنُُ الاســتغناء عــن أيٍٍّ منهــا فعلي�ــا، لأنها 
ــن.  ــاس على وجودِِهــا المطمئ ِـن الن نُُِ اســتقرار مجموعــة م� تؤََم�
 ، وتحـدث جائحــة كارثيــة كجائحــة كوفيــد 19 »كورونــا« مــثلًاا
دُُِ التحلــيلات تتفــاوت مــا  ــزل، فتج� ــة وزلال أو هــزات أرضي
بين الآراء الدينيــة التــي تــرى في الأمــر غضب�ــا مــن الله على قــومٍٍ 
ــن  ــث ع ــي تبح ــة الت ــبيل، والآراء العلمي ــواء الس َـوا س أضََل�
نشــوء الجراثيــم والأوبئــة والمكونــات الطبيعيــة والمخبريــة وغير 
ذلــك، والآراء السياســية التــي تــرى أن هنــاك جهــًةً مســؤولًةً 
ــب  ــزلازل بتجري ــداث ال ــن إح ــات أو ع ــث الفيروس ــن ب ع

أـسـلحة دـمـار ـشـامل، وغير ذـلـك ـمـن وجـهـات النـظـر.
هــذا الاخــتلاف في تلقــي الظاهــرات هــو الــذي يــدلُُّ على 
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سُُِ الفُُهُُومات الراهنــة للحدث.  الذهنيــات المتفاوتــةِِ التــي تؤس�
لذلــك، نــرى البحــثََ العلمــَيَّ يعــود لمعاينــة الذهنيــة، محاولــًةً 
ًـا  ــرة، تأسيس� ــوء الظاه ــي أدت إلى نش ــباب الت ــم الأس ــه لفه من
ــرد  ــاملة للف ــة الش ــة الثقافي ــو أنّّ البني ــيٍٍّ ه ــارٍٍ ضمن على اعتب
ــذي  ــي ال ــط الاجتماع ــأثير في المحي ــا في الت ــة لها دوره وللجماع
ــذا الفــرد أو تســتوطنه تلــك الجماعــة. والبحــث  ــه ه يفعــل في
ــل  ــيطة، ب ــألة بس ــس مس ــعوب لي ــة للش ــات المختلف في الذهني
ــد 19،  ــأة كوفي ــع نش ــل م ــا التفاع ــو راقبن ــاز؛ فل َـة بامتي قصدي�
لوجدنــا اتهامــات سياســية مــن أميركا للــصين، انعكســت على 
حركــة العلاقــات التجاريــة، وأث�ــرت في رســم الخريطــة الجديدة  
ـَت  وأسِِّس� جديــدة،  أحلاف  فبُُنيــت  الدوليــة،  للعلاقــات 
ــع  ــة عما كان الوض ــا مختلف ــة وغيره ــة وثقافي شراكات اقتصادي
ا، إن البحــث في الذهنيــة ليــس  عليــه قبــلََ الفيروس...إلــخ. إًذً
ــا يتنــاولُُ مــاضي شــعبٍٍ مــن الشــعوب، وكذلــك  ــا تاري�يخ بحث�
ليــس هــو عنايــة بالتكويــن الأنثروبولوجــي فحســب، بــل هــو 
ــن  ــه الكائ ــالم، بوصف ــان في الع ــة الإنس ــم وضعي ــةٌٌ لفه محاول

ــة العــالم. ــاء رؤي الفاعــل في بن
ُه العيــش بلا  إن الإنســان اليــوم كائــنٌٌ رقمــي، لا يمكنـ�
ــف  ــة الهوات َـب تقني ــداده الأداتي يتطل� ــح امت ــذا أصب ــة، ل شاش
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َـل بواســطة النانــو- الذكيــة والأجهــزة الإلكترونيــة التــي تتفع�
ة النفــاذ  ــثير أمــام البحــث الفلســفي كــَوَّ تكنولوجــي، وهــذا ي
حـرة  ــة ال ــة البشري ــن الكينون ــث ع ــدة في البح ــرةٍٍ جدي إلى مغام
ــو  ــي ه ــوُُّر التقن ــه في التط جـب فهم ــا ي ــد. إن م ــالم الجدي في الع
ــع. إن  ــيير الواق ــة تغ ــع، وسرع ــل في الواق ــذ الفع ــةُُ تنفي سرع
تغــيير مجتمــع بأكملــه صــار ممكن�ــا بلمســةٍٍ على شاشــة، فإعطــاء 
أمــرٍٍ بتــدمير مدينــةٍٍ، يحتــاج إلى ثانيــتين، وبعــد هــاتين الثانيــتين 
نتحــدث عــن إعــادة رســم خريطــة جيوسياســية جديــدة لمنطقةٍٍ 
ا، نحــن أمــام مبحــثٍٍ وجــودي يمــسُُّ الحضــور الــبشري  مــا! إًذً
ــة( وكل  ــا )الأخلاق البيولوجي ــث البيوإتيق ــالم. إن مبح في الع
فلســفة القيــم، هــي على المحــكِِّ، لا شيء قابــلٌٌ للصمــود 
ــة.  ــياسي الحاصل ــي الس ــيير الاجتماع ــة التغ ــام سرع ــيلًاا أم قل
ــفي  ــيس الفلس ــادة التأس ــاًةً لإع ــم مدع ــة القي َـت هشاش أليس�
ــة  ــة الممكن ــة الذهني ــار البني ــن في عين الاعتب ــة، آخذي للكينون
ـًا بالكائــن الــبشري إعــادة النظــر في  للبقــاء؟! أليــس حري�
ــةٍٍ،  ــون لبره ــج الك تُُْ ضجي ــا خََف� ــث يمكنن ــل، بحي التواص
ًـا؟! إن الفــرد ضروري  ــع مع� ــا نعــي إمــكان وجــود الجمي لعلن
لبنــاء الجماعــة، كذلــك إن الجماعــات المحتلفــة والثقافــات 
جـالًاا  ــت م ــم، وليس ُـر الدائ حـي للتفك� ــر ال ــي المظه ــة ه المتنوع
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ًـا. لا يمكــن لقطــبٍٍ واحــدٍٍ  لوجهــة نظــرٍٍ واحــدة ســائدة كوني�
ــو  حـر ه مـحيلِّي ال ــش ال ــذا إن العي ــات الكــون، ل خـتصر جه أن ي
الــذي يؤســس لإمــكان العيــش العالمـي الحـر، وهــذا يســتدعي 
تطويــر الرؤيــة لتنســجم مــع الــكل، وليــس إنفــاذ هيمنــة رؤيــة 

لـكل. على اـ
لقــد قمنــا في هــذه الدراســة ببحــث »مــا الذهنيــة«، في ثلاثــةٍٍ 
فصــول. فبحثنــا في الفصــل الأول: مفهــوم الذهنيــة، مــن حيث 
المعنــى اللغــوي وبعــدُُه الثقــافي التأســيسي، ثــم المصطلــح 
العلمــيُُّ المتــداول لمفهــوم الذهنيــة. أمــا في الفصــل الثــاني، فقــد 
بحثــا في الذهنيــة بما هــي واســطة التحــول في المجــال التاريخـي. 
ــة  ــب دراس ــات«، بحس ــخ الذهني ــراءة في »تاري ــا أولًاا ق فأجرين
فيليــب أريــاس، وقمنــا ثاني�ــا بقــراءة في »مؤرخــو الذهنــي« عند 
فرانســوا دوس. أمــا في الفصــل الثالــث، فقــد بحثنــا العلاقة بين 
الذهنيــة والفلســفة، مــن بــاب أن الذهنيــة تمنــح إمــكان العقــل 
النقــدي، والقــدرة على اســتيعاب الأبعــاد المهيئــة لإنفــاذ الوعي 
ــا أولًاا  ــة العــالم«. فقمن في الواقــع، أو لما يمكــن أن نســمّّيه »رؤي
بدراســة الذهنيــة في ســبيل وعــي العلاقــة الحتميــة مــع الآخــر، 
ــس  ــث نؤس ــالم، بحي ــود في الع ــذا الوج ــة ه ــتيعاب معرفي واس
للمواطــن الكــوني أو العالمـي، وذلــك تحـت عنــوان »الذهنيــة 
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ــا  ــم م ــاب لفه ــاه باقتض ــي« وخصصن ــتيعابٌٌ أنثروبولوج اس
ــا  ــم تناولن ــا. ث ِـه البراغماتي للأنثروبولوجي ــط في طرح� ــه كان قال
ثاني�ــا »الذهنيــة وفلســفة مــا بعــد الجائحــة«، وذلــك لكــي نفهــم 
ــد  ــة المابع ــها الذهني ــي تمارس ــة الت ــأثيرات الفاعل ــات الت إمكان
حداثيــة اليــوم، خاصــًةً أن ظاهــرة الاندمــاج وإمــكان التكيــف 
والســلوك الفــردي وغير ذلــك كلهــا تــؤدي دورهــا في صــوغ 
ــا  ــم تناولن ــة. ث ــد الحداث ــات مابع ــة لمجتمع ــفة الاجتماعي الفلس
ــل  ــف يتفاع ــا كي ــث تبَيَّن ــالم«، حي ــة الع ــة ورؤي ا »الذهني أخًيرً
ة الراهــن الأنطولوجــي. وهــذا  الذهنــي مــع الحدثــي في مشــهدَِِيَّ
ةَََوَّ على قابليــة التأويــل الثقــافي للذهن في الفلســفة،  مــا فتــح الكــ
ــن، في  ــة الثِِّقــاف، بتعــبير محمــد شــوقي الزي أي على إدراك قََبْْلي
ــل  ــيةََ الفع دُُِ تأسيس ــذا يؤك� ــة. وه ــرة اجتماعي ــن أي ظاه تكوي
الثقــافي في بنيــة الذهنيــة الفاعلــة، بحيــث إن راهنيــة التفلســف 
ــة في كل  ــات الثقافي ــذه المكون ــة ه ــة بحضوري ــتكون محكوم س

صياغــةٍٍ محتملــةٍٍ أو متوقعــة لتصــورٍٍ مــا في العــالم.

الفصل الأول
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مفهوم الذهنية
: معنى الذهنية أولًاا

إن تــقصّيي المعنــى اللغــويّّ انفتــاحٌٌ على إمــكانِِ التلقــي 
ــة في  هـا المتنوِِّع ــك أن حضورات ــرة، ذل ب للفك ــَرَّ ــي المج المفهوم
ــي  ــا، فالوع ــرََ لفظِهِ ــرة ذِِك ــتدعي في كل م ــد لا تس ــش ق المعي
في الحــدث هــو فينومينولوجيــا الحضــور، وعــي الظاهــرة 
دَُُ في الشيء المتفاعل  بتأويلاتهـا الحركي�ــة المعيشــة. والفكــرةُُ توج�
ــة، لــذا  الآن مــهما انتمــت إلى أشــياء مــن أزمنــة غابــرة أو مُُتخل�َيَّ
ا؛  جـدًدً ا م ــكاهلِه ــي لاستش مـكان الطبيع ــو ال إن الشيءََ الحارضِر ه
أي لوعــي مفهومتَِيَّهِــا وفهــم أدائهــا المعــرفي وإيقــان مفاعيلهــا 
ظُُْ  لْلَحْ ــو  ــة ه ــة الآني ــي الحرك دََحث. إن وع ِـة ال لَْْءِِ حركي� في م�
ــود وإعمالُُ  ًـا في الموج ــون عفوي� ــتعراض المذه ــي، أي اس الوع
ــا بين  ــلِِ م ــلِِ في الوص جـال العق ــا م ــور، وهن ــن في الحض الذه
ــَرَّ في  ــا ق ــان م ــا في الأعي ــدُُقََ م ــى يص ــان، حت ــان والأعي الأذه
الأذهــان فيكــون البيــان، أي تكــون الكينونــة في البينونــة. هــذا 
الإعمال للعقــل في وقْْعََنــةِِ الفكــرة هو حــدوث الذهــن، واعتمالِهِ 
بالجديــد الطــارئ في المعيــش، أي اســتحاثة التفــكير مــن مجـرى 
ــتخراجه الآن  ــت اس ةٍٍَ اقتض ــة إبداعي� ــادي إلى لحظ ــر الع الفك
ــن  ــتماع الذه ــور لاج ــلُُ الظه ــو فع ــكير ه ــا. والتف ــةٍٍ م على هيئ
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ا في هــذا الكــون،  ًرًِ امٌٌ مــا دام الإنســانُُ مفك� بالواقــع، لــذا هــو دَوَّ
عُُْ الزمــان  ــا قــابلًاا للفعــل، والفعــلُُ �ج وَْْنُُ حدََث� أي مــا دامََ الك�

حـدث. بال
لُُْ.  مُُْ وََالْْعََق� نُُْ: الْْفََه� ه�ّذِّ ــن: ال ــرب »ذه ــان الع ــاء في لس ج
ـُولُُ:  ـهُُُامَا أََذْْهــان. تََق� ْع� ـظُُْ الْْقََل�ـبِِْ، وََ�جَمْ ــا: حِِف� ـْن أََيًضً ه�ّذِّ وال
َـا  هَ هُمَ نٌٌْ كِِالَا نٌٌِ وذِِه� لٌٌُ ذََه� ذَََا. وََرََج� ذَََا وََك� َـك إِىلَى ك� لَْْ ذِِهْْن� اجْْع�
وََّادِِرِِ:  ـنٍٍِ. وََيفِي النـ� ـنِْْ ذََه� ـُغريَّر م� ًا م� ـبَِِ، وكأََّنَّ ذِِهْْنـ� عََىلَى الس�ّنَّ
تُُْ  ذَََا: فََهِِم� نَْْ ك� ــتُُ ع� هُُُ. وذََهََن ذَََا أََي فََهِِمْْت� ذَََا وََك� تُُْ ك� ذََهِِن�
تََْذْْهََنَنَي أََي  ــي واس� ذَََا وأََذْْهََنَنَ نَْْ ك� ــي ع� َـالُُ: ذََهََنَنَ هُُْ. وََيُُق� عََن�
نِِْ،  ه�ّذِّ لُُْ ال نَُُ مِِث� ه�ّذَّ : ال رَِِّيُّ َوْْه� رِِْ. ا�لْجَ ك�ّذِّ نَِِ ال أََنســاني وأََلهاني ع�
ــم.  ّـاسََ أََي يُُفاطنه نُُِ الن� ظُُْ. وفلانُُ يُُذاه� ف� ــة وََا�لْحِِ وََُ الفِِطْْن وََه�
ًـا:  نُُْ أََيض� ه�ّذِّ وََْدََ مِِن�ــهُُ ذِِهْْن�ــا. وال وذاهََنَنَــي فذََهََنْت�ــه أََي كُُن�ــتُُ أََج�
ب��ـَا ذِِهْْنُهُــا ...  ـلٍٍْ  ـَالََ أََوس ب�ـنُُْ حََجََــر: أََن�ـُوءُُ بِرِج� ة؛ق�  القّوَّ
َـا أُُخْْتُُهــا الغاب�ــرََه، والغابــرة هنــا: الباقيــة«))). وجــاء  بَبِهَ وأََعْْي�ــتْْ 
ــوء  ــض س وََُ نقي ْـن ه� ه�ّذِّ ــن »أََن ال ــل والذه ــرق بََين الْْعق في الْْف
َـان وََالَا  نْْس� ِ ْـظ لما يتعلمــه ا�لْإِ ف� َـن وجــود ا�لْحِِ وََُ عبــارََة ع� الْْفََهــم وََه�

ــم«))). ــف بالتعل هُُّ الَا يُُوص ن� هِِِ �لِأَ ــف الله ب� يُُوص

1( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ، الجزء 13، ص 174، مادة »ذهن«.  

2( العســكري، أبــو هلال، )ت نحــو 395 هـــ(، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيم ســليم، دار 

العلــم والثقافــة للــنشر والتوزيــع، القاهــرة، د.ت.، ص 245.
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ــل  ــم والعق ــدََرُُ الفه ــو مص ــن ه ــتنتج أن الذه ــا نس ــن هن م
والحفــظ والقــوة والفطنــة، إنــه الكينونــة القََبْْليــة للعقــل، 
َـر في الواقــع، ليصبــح العقــلُُ ف�ِـعلًاا  التــي لا يمك�ِـن إلا أن تتظه�
ةَِِ بالمشــهد المعيــش، حيــث  تأسيســًيًّا في الكينونــة الكلي�ــة المعتََمِِل�
يجتمــع الكائ�ـنََِ بالحــدََث لإحــداث رأيٍٍ يـيِِّهءُُ لاســتقبالِِ 
ا، كما تقــتضي كينونــة  ــنُُ فيــه موجــوًدً حــدثٍٍ تــالٍٍ يكــونُُ الكائ
ــد  ــذا الحش ــت في ه ــاة. وإن اللاف ــم للحي حـر الُمُدي ــور ال الحض
المعنــوي الــذي ينطــوي عليــه إمــكانُُ الذهــن هــو مجـالُُ سيرورة 
حـض،  ــانٌيٌّ م ــن إنس ــار الذه ــها. إذ إنّّ مس ــة نفس ــة الذهني المعرف
ــاتٍٍ  ــون علام ــلََ الك ُـم؛ فيحي ــدورِِه التعل� ــنٍٍ بمق ــم على كائ قائ
مـون« في مََشــهََدِِ  ــاس »عال� خاضعــةٍٍ لســلطةِِ الوعــي، فنحــن الن
ًةًَوَّ  ــ ــه ق ِـن لأن ل ــن يُُذاه� ــذا الكائ ــذا ه ــراه. ل ــذي ن ــالم ال الع
ــي  ــة ه ــة. وإن الفطن ــظ والفطن ــم والحف َـاذًةً إلى الفه ًةًَ نف� خفي�
ــال إن  جـوز أن يق ــة... وي ــا الغفل ــى، وضده ــه على المعن »التنب
ــمٌٌ  ــةٍٍ عل ــة مــن وجــهٍٍ غامــض، فــكل فطن ــداءُُ المعرف ــةََ ابت الفطن
ــالشيء مــن  ــةُُ عــلمًاا ب ــة، ولما كانــت الفطن وليــس كلُُّ علــم فطن
ــه  ــود نفس ــنٌٌ بوج ــان فط ــال الإنس جـز أن يق ــض لم ي ــه غام وج
ــان،  ــو للإنس ــن ه ه ــكان الَذَّ ا إم ــه«))). إًذً ــسماء فوق ــأن ال وب

3( المصدر نفسه، ص 408.
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ــن  ــذا م ــة، ه َـن المعرف ــه لا يذه� ــن، إن ــف بالذه ــالله لا يوص ف
جهــة، ومــن جهــة أخــرى إن الفطنــة، وهــي مــن أعمال 
ــس  ــود النف ــةِِ الله أو وج ــداءُُ معرف هـا ابت ُـدرََكُُ ب ــن، لا ي� الذه
ــتََ  ــو هلال، فأن ــار أب ــا كما أش ــي فوقه ــسماء الت ــود ال أو وج
ــن  ا نح ِـض!. إًذً ــيٍٍّ غام� ــداءٍٍ خف ــن ابت ــودِِكََ م َـن إلى وج لا تفط�
َـة  ــتدعاء الذهني� ِـر، أي اس ــود الظاه� ــن بالوج لِِْ الذِِّه ــام عََق� أم
ة، كأننــا نعــي مجـال العقــل في  مــع كل إجــراء عــقلٍيٍّ في كل مــَرَّ
د الذِِّهــن، فإمــكان العقــلِِ هــو إمــكانُُ الربــط بين  حــدود مَرَّج
ة الواـقـع؛ فأنطولوجيــا الذهن�يــة  ـَدَّخـرات الذـهـن ـمـن مـشـهدَيَّ م
رٌٌِ وعيــانٌٌ  قِِوامُُهــا انوجــادُُ الذِِّهــن بين عيــانين: عيــانٌٌ غا�بـ
َيَِّة الإحضــار الدائــم،  حــاضرٌ. ومــا بين الحاضر والغائــب نُُواس�
فوعــيُُ الانوجــادِِ في المشــهََد يقــتضي تظــهير إمكانــات الوعــي 
ــو  ِـه كما ه جـاوزِِه بمعرفت� ِـه وت ــة تحريك� ــه، أي محاول ِـع ل المصََن�
الآن، ورؤيت�ــه كما يمك�ِـن أن يكــون. ومــا بين الكائــن والممكــن 
ــود،  ــتمرار في الوج ــوةََ الاس ــر ق ــرٍٍ يظه ــة بفك ــانُُ الكينون سري
بإثبــات جــدارة التصــوُُّر في المشــهد، أي إثبــات قابليــة الذهــن 
ــه  ــا بــكل إمكانــات اســتيعابه على أن� ُـف مــا لم يكــن مذهون� لتلق�
أليــفُُ المعلومــات الموجــودة، فهــو امتــدادٌٌ لها، وإمــكانُُ العيــش 
ــان  ــهدَيَّات العي َـاعٌٌ لمش ــنُُ �ج ًـا. فالذه ــاةٌٌضر دوم� ــدرةٌٌ ح ــه ق في
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ًـا، فلا يــأتي  ُـر لها، يكــون قصْْدِِي� خــرة، لــذا إن إمــكان التذك� المَدَّ
ــن،  ــلِِ في الذه ة العق ــاَدَّ ــجماع م ــة ان ــن جه ِـر إلا م ــوََ الخاط� عف
أي اجــتماع أزمنــة العيــان الغائــب بالعيــان الحاضر. هنــا ارتبــاط 
ــذي لا  ــرة، وال ــي بالذاك ــاط الوع ــديِِّ، أي ارتب ِ بالبع بَْْ�لِيِّ الق�
يكــون لــه مجـالٌٌ للظهــور إلا الدََحثُُ في الواق�ِـع. لــذا إن المعيشََ 
هــو الفعــلُُ الــذي يجـري في الزمــان، بحكــم تصــوُُّرٍٍ لما يحاكــي 
ــون  ــة الآن. فيك ــيِِ بلحظ ــلُُ الوع ــان، أي عق ــانََ في الأذه العي
ــكانِِ  ــبيل إم لُُِ في س ــن، أي نعق� د الذه َرَّج ــدود م ــلُُ في ح العق
ــون  ــع«، إذ يك ــل في الواق ــري »الفع حـدث، فيج ــي إلى ال الوع

مـكان.  سـد واـ فـس والجـ ًـا بالنـ ا الآن، معيشـ حـاًضرً مـان ـ الزـ
ــدِِأ  نَََ، أي أن يبت ــان أن يفط� َـن الإنس ــو تمك� ــى ل ــه حت كما إن
ــكانٌٌ  ُـن إم ــذا التفط� ــإن ه ِـض، ف ــه غام� ــن وج ــًةً أولى، م معرف
ذهنــي، أي إن قََبْْلِِي�ــةََ الذهــن شرط لإبداعيــة العقــل، وبالنتيجــة 
ــو  ــل ه ــة، ب ــنُُ بالفطن ــل لا يمك ــا وراء العق ــكان إدراك م إن إم
ــة  ــألًةً في غاي ــي مس ــا أن نع ــا علين ــم. هن ُـم والفه ــنٌٌ بالتعل� ممك
يٌٌّرشَر محـض،  ــة، وهــي أن تشــكُُّل الذهــن هــو تشــكُُّلٌٌ ب الأهمي
لــذا إن محتــوى الذهــن هــو المعــارف الإنســانية المقــدور عليهــا. 
لَْْءِِ الزمــان بالفعــل المعــرفي هــو  لذلــك إن مصــدََرََ العقــلِِ في م�
ــر،  انُُ الفك ــَزَّ ــنََ خ ــش. إن الذه َـبة بالعي ــن المكتس� ــوة الذه ق
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بِِْ  لــذا فيــه القــوة والحفــظ الــداخلُيُّ )بالقلــب( وإمــكانُُ حََج�
نَُُ الفهــمََ والعقــلََ والفطنــة،  ِـي، وهــذا مــا يمك� النســيان والتلََه�
ــا في  ــا وتأويله ــا وتفسيره ــارف ووعيه ــداء المع ــكان ابت أي إم
هـا  ــلُُ إمكانات َـة، عق ةٌٌّ خف�ي ة داخل�ي ــَوَّ ــنََ ق ــالم. إن الذه ــذا الع ه
يمنــع نســيانََ الكينونــة، ويُُبقــي العقــلََ راهن�ــا. لــذا إن الذهني�ــةََ 
هــي الحـدثُُ المتحــوِِّل بالعقــلِِ والفهــم والوعــي الإحضــاريِِّ 

إلى فـلٍٍع ـحـي.
ــنُُ معنــى الذهــن، بوصفــه الحـدثََ المعــرَفيَّ القــبَليَّ  هنــا نعاي�
ــة التــي يظهِِرُُهــا العقــلُُ؛  ة المعرفي ثِِْ القــَوَّ د، القابــل لنف� المجــَرَّ
ــي  ــه ليبن جـول في ــن، ي ــا في الذه ــب م ــلُُ بحس ــلُُ يعم فالعق
العقلي�ـَة، أي القــدرة على إظهــار الذهــن باللُُّغــة المحايثــة 
ــرََ مــرة.  ا، بشــكل مســتمر، مــرًةً إث للحــدث، إلى الواقــع مجـدًدً
ِـع  ــي لا تنقط� ــود، ك ــه يع ــع وإلي ــن الواق ل م ــَكَّ ــن يتش فالذه
ــخ عبر  ــا يرس ــذا إن م ــن. ل ــبشري عبر الزم ــم ال ــل الفه سلاس
ــس،  ــى في النف حـدث والمعن ــوة ال َـة، أي ق ــو الذِِّهني� ــن ه الزم
هــذه القــوة هــي التــي ترتبــط بالزمــان عبر العيــش الدائــم، أي 
ل، إنهـا  ر وتتبــَدَّ ــة لا تمـوت، بــل تتطــَوَّ الوجــود الحـي، فالذهني�
مِِْ الراهــن؛ فلا  نَََ بحُُك� ل باســتمرار، حتــى تتأرْْخ� تنمــو وتتشــَكَّ
َـة الحدثيــة، إنهـا تأويليــة الموقــف  حضــور للذهنيــة إلا بالراهني�
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ـفُُِ الذهني�ـةَََ إلا حــدثٌٌ يـدِِّحدُُ  الوجــودي الحــي. إذ لا يكش�
ــيٌٌّ  ــاسٌيٌّ تكوين ــا أس ــذا إن دوره ــرة، ل َـة الفك ــا في تاري�يخ موقعه

ــم. ِ القائ ــور الإ�نِّيِّ ــه في الحض ــلِِ وتوجيه ــاء الفع في بن
ــي)))،  ــدََر صناع ــي مص ــة«، وه ــة على وزن »الفعلي والذهني
ــان«)))  ــوى الزم ــا س ــم »م ــك اس ــن مال ــر اب ــدر كما ذك والمص
إنــه اســم الحــدث، كينونــة الفعــل وابتدائــه. يقــول ابــن ســيده: 
ْـو  ــالُُ نََح� هُُْ الأفع فُُّ�صَرَّ مِِن� ذِِّي تََ دََحثِِ ال� ــمُُ ال ــدرََ اس »إِنِ المص
والمصــدر  ب  ِ ـيَََ�ضْرِ وس� ب  ِ يََ�ضْرِ ضرب  هُُْ  مِِنـ� ف  ّ�صَرَّ تََ ب  ْ ال�ضَّرْ
وّْْمََّا   ته الأوائــلُُ مِِث�ــالًاا وس� كــة وََلذََل�ــك ســّمَّ َ ْـل كالمادة المش�تَرَ للْْفِِع�
ُـم فََامَا  ــرُُ عنده� ــر فََأََمــا النظائ ــفََ ونََظائ َـا التََصاري َـا اشــتُُّقَّ مِِنْه� م�

ــد أو مشــتق، اســم أو غير  ــق على: كل لفظ ’جام ــاسي- ويطل 4( انظــر: »المصــدر الصناعــي؛ -وهــو قي

ــادة  ــد زي ــصير بع ــة؛ لي ــث مربوط ــاء تأني ــا ت ــددة، بعده ــاء مش ــان، هما: ي ــره حرف ــد في آخ ــم‘ زي اس

الحــرفين اسمًاا دالًاا على معنــى مجــرد لم يكــن يــدل عليــه قبــل الزيــادة. وهــذا المعنــى المجــرد الجديــد 

هــو مجموعــة الصفــات الخاصــة بذلــك اللفــظ، مثــل كلمة: إنســان؛ فإنهــا اســم، معناه الأصلي: 

’الحيــوان الناطــق‘، فــإذا زيــد في آخــره اليــاء المشــددة، وبعدهــا تــاء التأنيــث المربوطة، صــارت 

الكلمــة: ’إنســانية‘ وتــغيرت دلالتهــا تــغًيرًا كــبًيرًا؛ إذ يــراد منهــا في وضعهــا الجديــد معنــى مجــرد، يشــمل 

ــة،  ــة، والمعاون ــم، والرحم ــا الإنســان، كالشــفقة، والحل ــص به ــي يخت ــة الت ــات المختلف ــة الصف مجموع

ــم 4 ص 186  ــش رق ــا الأول وحــده...« وورد في الهام ــار على معناه ــراد الاقتص ــع... ولا ي ــل الناف والعم

ــث،  ــة إلى أخــرى؛ كالنقــل مــن المذكــر للمؤن ــاء النقــل‘ مــن حال ــا: »’ت ــاء التأنيــث«، أنه بخصــوص »ت

أو مــن الوصفيــة ’الاشــتقاق‘ إلى الاســمية المحضــة«. )عبــاس حســن )ت 1398هـــ(، النحــو الــوافي، دار 

ــزء 3، ص 187-186(. ــة عشر، د.ت.، الج ــة الخامس ــارف، مصر، الطبع المع

نََِ، الفعــل يــدل على  ْـن مــن أََ�م 5( انظــر: المصــدر اســم مــا ســوى الزمــان مــن ... مدلــولي الفعــل كأََ�م

ــال أو  ــام في الح ــدل على قي ــوم ي ــاض ويق ــن م ــام في زم ــدل على قي ــام ي ــان فق ــدث والزم ــيئين الح ش

الاســتقبال وقــم يــدل على قيــام في الاســتقبال، والقيــام هــو الحــدث وهــو أحــد مدلــولي الفعــل وهــو 

المصــدر وهــذا معنــى قولــه مــا ســوى الزمــان مــن مدلــولي الفعــل فكأنــه قــال المصــدر اســم الحــدث 

نََِ...« )ابــن عقيــل، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن )ت ٧٦٩هـــ(، شرح ابــن  ْـن فإنــه أحــد مدلــولي أََ�م كأََ�م

ــد، دار التراث - دار مصر  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــك، تحقي ــن مال ــة اب ــل على ألفي عقي

للطباعــة، القاهــرة، الطبعــة الــعشرون، ١٤٠٠ هـــ - ١٩٨٠ م، الجــزء 2، ص 169(
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َـة العــربِِ  ذَََا غيُرُ مســتعمََل يفِي لُُغ� َـب وََه� هِِْ النّس� َـرى على وََج� ج�
دَْْل وعََلى  َـة الع� ذَََا على جِِه� لَََ ك� ِـم فََع� ــهُُ بوََســيط كََقََوْْلِِهِل إِامَاّنَّ يََقُُولُُون�
ــة  َـة الخريْر وعََلى جِِه هّْْو وعََلى جِِه� َـة الس� وَْْر وعََلى جِِه� َـة ال� جِِه�
ا  ـّة...«))). إًذً ـُونََ على العََدْْلِي�ـّة وََالَا على الجورِِي� ّ�شَّرِّ وََالَا يََقُُول� ال
ــه  تََْقُُّ من ــذي يُُش� ــال ال ــة والمث دَََثِِ والمادة المشترك ــم ا�ل ــو اس ه
ة، هناك  تصاريــف ونظائــر؛ الفعــلُُ نــظيُرُ الدََحث بــاشتراك الماَدَّ
ةَُُدَّ هــي المثــالُُ أي هــي الهيــولى المشتركــة لإنفــاذ المعنــى لأي  مــا
ــاءٌٌ  ــي م ــذه المادةُُ ه ــال، أو ه ــذا المث ــون، ولأن ه ــة في الك حرك
لَِِوَّ ســيحتويه ضمن�ــا ويزيــدُُ عليــه،  لٌٌَوَّ، فــإَنَّ تشــكُُّلََ مابعــدََ الأ أ
وإلا لما فــارََقََ البعــدُُ القبــلََ. والنظائ�ــرُُ هــي مجـالُُ اشــتغالِنِا هنــا 
ــة الذِِّهــن وقولنــا الذِِّهني�ــة لنفهــمََ مصــدََرََ عقلنــا  لتبريــر مصدََري�
بَِِ«  ا »مــا جــرى على وجــه الس�َنَّ للأشــياء. النــظير هــو المِث�ــلُُ، إًذً
هــو نــظير المصــدََر، ومــن النظائــر للمصــادِِرِِ وزْْنُُ »فعلي�ــة« مثــل 
ــذا  ــى ه ــره معن ــيده ذِِك ــن س ــا في شرحِِ اب لَُُ م َـة«. وأ�ج »ذهني�
النــوع المســتعمل مــن المصــادر بــأن العــرب تقــول »على جهــة« 
ــد،  ــع والَمَقصََ ــو والموض ــي النح ــة))) ه ــذا... والجه ــذا وك ك

ــل إبراهــم  ــق: خلي ــل، )ت 458 هـــ(، المخصــص، تحقي ــن إسماعي ــو الحســن علي ب ــن ســيده، أب 6( اب

ــزء 4، ص 278. ــربي، بيروت، 1417 هـــ 1996- م، الج ــاء التراث الع ــال، دار إحي جف

ذَََا عََىلَى  دََْهُُ؛... وََقَل�ْـتُُ ك� ْـرِهِ أَيَ قَص� ةَََ أََ�م ه�ْجِْوِ لََّّ  دُُِهُُ. وض� ص�ْقْ هُُّ لَِإِي�ِهِْ وََتَ ي تَتََوَََج� 7( انظــر: »الموضــعُُ ال�ِذِّ

ِةَِ  ه�ِجِ ذَََا عََىلَى  ُـولُُ ك� وُُْ، تَق� رِِْوْ؛وََ اْلْجِِهََةُُ: النَّّ�ح ةَِِ اجََْلْ ِلِْدَْ وََجِِه�  ِةَِ اع�ْلْ ه�ِجِ كََِ عََىلَى  ْـتُُ ذََل� ذَََا، وََفَعَََل� ِةَِ ك� ه�ِجِ

ذَََا« )لســان العــرب، الجــزء 13، ص 556، ـمـادة »وـجـه«( ك�
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ــة والمثاليــةََ في تأديــة المعنــى  عُُِ تفيــدُُ المصدري� وكل هــذي المواض�
ــة« بما هــي  المقصــود. حيــث إنهـم لم يســتخدموا صيغــة »العدلي�
دَْْلُُ«،  ــدََر »الع� َـة المص ًـا لتجريدي� ــيٌٌّ، ربما تخفيف� ــدرٌٌ صناع مص
اقــتضى  الــذي  ـَدي الإيماني  العََق� ـِهم  طٌٌِ بمعيش� وهــذا مرتبـ�
َـة« التــي هــي  ــنما صيغــة »فعلي� ةَََيَّ العــدل في أمــرٍٍ مــا، بي مشــهد
ــدر  ــديٌٌّ إلى المص وَْْدٌٌ قص هـا ع� ــي كأن� ــدََرِِ، فه ــر المص ــن نظائ م
ــن  ــد م ــذا التجري ا، لما في ه ًدًَدَّج  ــد م ــتضى التجري ُـه، بمق نفس�
ــن  ــون لا م ــن أن تك ــي لا يمك ــات الت ــويٍٍّ بالصف حٍٍْ معن نََف�
ــدة،  ــل على ح ــة الفع ــن جه ــدة، ولا م ــم على ح ــةِِ الاس جه
ًـا للمعنــى. وهــذا تطــوُُّرٌٌ في  ا، تصنيع� ًدًَدَّج فكانــت في المصــدر م
ــَيَّ  ــدََرََ الصناع ــإن المص ــربي، ف ــش الع ــفَيَّة للمعي َـة الفلس الذهني�
ــًةً  ــه ممكن ــار معرفت د واعتب ــَرَّ ــة الشيء المج ــدرة على معاين ــو ق ه
كباقــي المعــارف. لــذا لم يصــل ابــن ســيده، رغــم شرحــه لــكل 
معنــى »التصنيــع المصــدري« إلا أن يصطلــح على هــذه الصيغــة 
ــوح  ــي بوض ُـه. يعن ــدر، مِِثْْل� ــظير المص هـا ن ــر«؛ إن بـــ »النظائ
« هــي التــي  ــةََ »الفاعــل أولًاا العبــارة، يمكننــا أن نقــول إن ذهن�ي
َـت إمــكان الجـرأة في اســتخدام المصــدر الصناعــي، فــالله  حكم�
ــوي  ــي اللغ دََجل الكلام ــك دار ال ــة، لذل ــس الألوهي أولًاا ولي
ــل  ــبقية الفع ــول أس ــرب ح ــفة الع ِـمين والفلاس ــد المتكل� عن



ما الذِِّهنية؟26

ــن  ــم. ولم تتوقع ــل على الاس ــس، أو الفع ــدر أو العك على المص
ــور  ــفة وتط ــدي الفلاس ــي إلا على أي ــدر الصناع ــة المص صيغ
ــظ  ــطلاح واللف ــد في الاص ــتضى التجدي ــا اق ًـا، م ــوم عربي� العل

سـبة. شـتقاق والنـ والاـ
ــة  ــور بداي ــن تص ًـا م ــدر انطلاق� ــا للمص ــا تصورن ــد بنين وق
الكــون ضمــن مفهــوم اقترحنــاه هــو »وجهــة الوجــود«، 
ــور  ــة على تص ــة والقائم ــة الصرفي َـة العربي ــا أن »الذهني� فاعتبرن
ــربي  ــور الع ــل الأول في التص ــل، والفاع ــه الفاع ــة قوام للبداي
ِـد مــا هــو موجــود، إذ لا إمــكان لوجــودٍٍ  هــو الله، أو هــو موج�
ًـا هــو مــن يســمي  بلا موجــدٍٍ في تصورهــم... والفاعــل عموم�
الأشــياء، أي هــو يفعــلُُ الاســم، وهــو لكونــه أولًاا في الوجــود، 
ا، والاســم بقابليتــه للفعــل  فهــو بفعلــه الاســم يكــون مصــدًرً
ــا. وهنــا يـجب أن نفكــر في مصدريــة  ا أيًضً يكــون مصــدًرً
الاســم، فالكوفيــون نظــروا إلى المصــدر مفعــولًاا بفاعــل، فهــو 
ًـا  ــدر موضع� ــروا إلى المص ــون فنظ ــا البصري ــل، أم ــة الفع محصل
لفعــل الفاعــل، فهــو مــكانٌٌ لــه قابليــة المفعوليــة... إن التقديــر 
يَْْمَيَّ للفعــل العــربي هــو الــذي يدِِّحدُُ وجهــة الوجــود،...  الش�
ــل أو  ــدر للفع ــبق المص ــكلام على س ــق ال ــن المنط ــس م ا لي إًذً
ــل المنطــق في ذهــن العــربي هــو أن يكــون الفاعــل  العكــس، ب
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ًـا  ا فعلي� ــاوًقً ــز تس ــود ينج َـه في الوج ــه حركََت� ــو بوعي ، وه أولًاا
بين الأشــياء والأفعــال، هــذا التســاوق الفــعلي إمــا أن يكتفــي 
بإظهــار الحـدث وإمــا يجـاوِِز إلى اقتران الحـدث بزمــان، فيصبح 
ًـا في  ، فــعلًاا واقع� ــة دائمًاا التســاوق الفــعلُيُّ، وهــو القــدرة الممكن

حـدد«))). ــان م زم
وســأسير مــع الفــارابي في شرح تكــوُُّن المصــدر، لفهــم 
الحاجــة الفلســفية إلى المصــدر الصناعــي، ومــا أضفــاه إلى 
التجريــد المفهومــي في الاشــتغال اللغوي والانشــغال الفلســفي 
ــي  َـة الوع ــديٌٌّ لتأويلي� ــومٌٌ تجري َـة« مفه ــون. فـــ »الذهني� بالك
ــة  ــل اللفظ ــا إلى تأثي ــك عدن ــن، لذل ــود الراه ــلِِ الوج في عق
ــولات  ــائر المق ــد س ــد توج ــارابي: »وق ــول الف ــا. يق وصياغته
منهــا مــا ينطــوي فيــه المشــار إليــه الــذي لا في موضــوع وليــس 
ــه شــكلًاا يقــوم  ــا أن نجعــل ل ــإذا أردن بمشــتق مــن مصــدر. ف
ــرى  ــكل أح ــك الش ل بذل ــَكَّ ــذٍٍ المش ــدر، كان حينئ ــام مص مق
ا مــن اللفــظ الــذي ليــس بمشــتقٍٍ مــن  أن يكــون مأخــوًذً
ــو  ــا ه ــرِِّف م ــيما تع ــادر ف ــذه المص ــال ه ــإذن أمث ــدر... ف المص
ًـا إذا  ب�َكَّ ــا مر ــا كان منه ــا في كل م ــح دلالته ــه إنما تص ــار إلي المش
دََُلُُّ  ــذي لا ي� ــل ال ــورة أو الفص ــل الص ــه، مث ــو من ــا ه ــرِِدََ م أُُف
َـيمي للكينونــة، المركــز الثقــافي  8( خالــد ســعد كمــوني، فلســفة الصرف العــربي دراســة في المظهــر ال�ش

العــربي، بيروت – الــدار البيضــاء، 2017، ص 338-335.
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، وكان إمــا كالصــورةِِ  عليــه باســم مشــتََقٍٍّ. ومــا لم يكــن منقــسمًاا
ــه  َـل ل ع�جيُج ــن أن  ــس يمك ــورة، فلي ــادة بلا ص ــادة أو م لا في م
ــدر  ــه المص ــدل علي ــا ي ــدر كان م ــه مص لََِ ل ــإن جُُع� ــدر. ف مص
ًـا أن فصــول  ا لا غير. فقــد تــبنيَّن أيض� والمشــتقُُ منــه معنــى واحــًدً
ًـا تعــرِِّف ماهــو  مــا يــدل على ماهــو هــذا المشــار إليــه هــي أيض�
 ‘ ــاملِم ــن ’الع ــون م ــنة يعمل ــائر الألس ــلََ س ــإن أه ــذا الشي... ف ه
ــك  ــانية‘، وكذل ــون ’الإنس َـة‘ كما يقول ــون ’العاي�ملِم ا فيقول ــدًرً مص
ــون لها  ــتصرف - يجعل مـا لا ت ف وم ــتَصرَّ مـا ت ــائر الأسماء - م س
َـث  ــن المثل� ــون م هـم يقول ــي أن ــة، أعن ــذه الجه ا على ه ــدًرً مص
ثيــة‘... وأمــا ’الأبيضي�ــة‘ و’الأســودَيَّة‘ فكأنهـا تــدلُُّ على هذه  ’مثَلَّ

ــي غير  ــث ه ــن حي ــا وم ــي في موضوعه ــث ه ــن حي ــاني م المع
مفارقــة موضوعهــا... وكذلــك تــدلُُّ هــذه الأشــكال على 
ــإن  ــا. ف ــة في موضوعه ــي متمكِِّن ــث ه ــن حي ــاني م ــذه المع ه
ــة‘ في تلــك الألســنة، فــإن  ‘ و’العاي�ملِم هــذا هــو الفــرق بين ’العــاملِم
ْـم‘ قــد يكــون لما هــو غير متمكــن ولا يــصير بعــدُُ صناعــة  ’العِِل�
ولا هــو ’عــسير‘ الــزوال، وأمــا ’العاي�ملِمــة‘ فإنهـا تــدل عليهــا مــن 
حيــث هــي متمكنــة في موضوعاتهـا غير مفارقــة... غير أن هــذه 
ــكال في أن  هـذه الأش ل ب َكََّ ــي لم تُُش� ــارق الأسماء الت ــادر تف المص
الأسماءََ ينطــوي فيهــا معنــى الوجــود الــذي هــو الرابــط الــذي 
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بــه يــصير المحمــول محمــولًاا على موضــوع. فلذلــك نقــول ’زيــد 
ــة  إنســان‘ ولا نقــول ’هــو إنســانية‘... وأشــكال الألفــاظ الدال
ــو  ــرِِّف ماه ــيما تع ــف ف ــط تختل ــو الراب ــذي ه ــود ال على الوج
ــك لا  ــذي لذل ــكل ال ــر... فالش ــياء أخ ــه أش ــرِِّف من ــيما تع وف
يســتعمل في هــذا والشــكل الــذي لهـذا لا يســتعمل في ذلــك. 
َلََّ  يَيُخَ ولكــن لما كانــت الألفــاظ بالشريعــة والوضــع أمكــن أن 
ــًةً في الموضــوع غير  ــنُُ ماهي ا نحــن نعاي بهـذا القانــون...«))). إًذً
مفارقــة لــه متمكِِّنــةٌٌ فيــه، وصــارت صناعــة)1)) جديــدة طــرأت 
ا على  ًـا جديــًدً ا دلالي� َـح عليــه أضفــت بُُعــًدً على مــا هــو مصطََل�
ــون  ــع قان ــجم م ــك ينس ــظ، وذل ــكل اللف ــى بش ــكل المعن ش
التســمية واللفــظ القائــم على الوضــع والتشريــع عنــد الفــارابي. 
فــإن وََضــع لفظــةِِ جديــدة يكــون بحســب صناعــة طــرأت، أي 
ــة  ــة والفكري ــة والاجتماعي ــة والعََمََلي ــة العلمي ــتضى الحاج بمق
لمعقــولات جديــدة تســتلزم لفظ�ـًا بشــكل مــن الأشــكال 
ــازُُ  ــو إنج ــون ه ــا الإخلالُُ بالقان ــائد. هن ًـا للس ا مخالف� ــًدً جدي
ــن  ــلُُ الكائ ــي تص ــر الت َـة الفك ــتحداثه في حركي� ــوم واس المفه

ــدي، دار المشرق، بيروت،  ــق محســن مه ــاب الحــروف، تحقي ــو نصر )ت 339 هـــ(، كت ــارابي، أب 9( الف

. 1990، ط2، ص 81-76 

ــة  ــر وروي ــع تفك ــان م ــة بإمع ــس فاعل ــوة للنف ــالإطلاق هــي ق ــا الصناعة؟ الجــواب :ب ــر: »م 10( انظ

ــان )ت 400 ــــ(  ــو حي ــدي، أب ــراض« )التوحي ــن الأع ــرض م ــو ع ــات، نح ــن الموضوع ــوع م في موض

ــت، ط2، ص 314( ــاح، الكوي ــعاد الصب ــندوبي، دار س ــن الس ــق: حس ــات، تحقي المقابس
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ــب  ــش بحس ــل المعي ــاز الفع ــة لإنج ــح الكينون مـكان، فتفت بال
َـل مــن إمكانــات الوجــود الإبداعــي في الكــون. لــذا  مــا ص�تح
ــه  ــارابي بيئت ــذي شرح الف ــذا ال ــو ه ــي ه ــدر الصناع إن المص
ــدل على  ــه، ولي ــاده في موضع ــة لضرورة انوج َـة المحايث المفهومي�
ــمها.  ــارِِق اس ــة لا تف ــدة متمكِِّن ــة جدي ــدريٍٍ بماهي ــعٍٍ مص وض
ا، عــدم مفارقــة الموضــوع، بــل الوضــع نفســه، هــو التبــدي  إًذً
الجديــد في الحالــة المصدريــة العربيــة، أي هــو المفهــوم اللغــوي 
الحادث بحكــم التجربــة العربيــة الحدََثي�ــة التــي اقتضــت صيغــة 
ِـد فكــرة عمــر الشــارني »المفهــوم  ــة« في المصــدر. هنــا نؤك� »فعلي�
ــل  ــوم، ب ــفة والعل ــة بين الفلس ــه العلاق ــه« في شرح في موضع
ــة  ــة المفهومي ــه التجرب ــالم، بما تحمل ــفة والع ــرى بين الفلس بالأح
مــن مغامــرة في الصناعــة. ذلــك أن إبــداع مفهــوم مــا لا يــأتي 
ــا اعترى نظــام الأشــياء، فيــأتي المفهــوم ليســَدَّ  إلا لأن نقًصً
ــم، يقــول الشــارني: »لا  مســَدَّ الوجــود في إمــكان العــدم الدائ
ًـا في ذاتــه، وأن كل  ا أن العــالم ليــس معلوم� بــد مــن التســليم إًذً
ــن  ــث لم يك ــام حي ــع نظ ــةٌٌ لوض ــي محاول ــه، إنما ه ــة لعلم محاول
ــم إلا  ــن لا نعل ــل نح ــون، ب ــم الك ــن لا نعل ا. فنح ــوًدً موج

ــه«)1)).  ــا مع تجربتن
ــس،  ــوب، تون ــوم، دار الجن ــة بين الفلســفة والعل 11( عمــر الشــارني، المفهــوم في موضعــه أو في العلاق

1992، ص 123.



31

ــي  َـة بما ه ــنعاين الذهني� ــدََر س ــف للمص ــذا التعري ــن ه م
ــان  ًـا تخضع َـة مع� ــة ومفعولي� ــن، وضعي ــع الذه ــوم تصني مفه
َـة العقــل الأولى،  لســلطة الفاعــل في الفعــل. إن الذهــنََ وضعي�
حـدث،  ــن في ال ــداء إعمال الذه ــو ابت ــل ه ــكان الفع ــذا إن إم ل
وهــذا مــا اقــتضى المصــدرََ الصناعــَيَّ لإظهــار الوضعي�ـَة 
ا مــع زمنيــة الحــدث،  الذهنيــة، أي تــزمين الذهــن تســاوًُُقً
ا، أو وعــيُُ الذهــن بما هــو ظاهــرةٌٌ  ــا ظاهــًرً وجعلــه فــعلًاا عقلي�
َـة  ــد القابلي� ــدر تفي ــة المص ــت صيغ َـة. ولما كان َـة تأويلي� حدثي�
ًـا مــن  ًـا، فإننــا ســننظُُر إلى مفهــوم الذهنيــة انطلاق� والوضعيــة مع�
ــة.  ــة العام ــرة الحياتي ــاء الظاه ــودي في بن ــكان الوج ــذا الإم ه
ونعــتبر أن التفــكير هــو الإجــراء الفينومينولوجــي الــذي 
يجمــع الوعــيََ بالذهنيــة مــع العيــش في الحـدث في آنٍٍ، فتكــون 
ــع  ــي بالواق مـع الوع ا إلى ج ــتناًدً ــل اس ــًةً في الفع ــةُُ قائم الإبداعي
ــه الآن.  ِـج في ــر النات� ــي بالفك حـدث الواقع ــلِِ ال ــة تفعي في لحظ
ا إلى الوضعي�ــات غير  َ اســتناًدً هــذا الفكــرُُ لا يمكــن إلا أن يح�ضُرَ
المفارقــة، أي إلى الذهنيــات المكنونــة في الوعــي، القابلــة للتظهير 
ًـا، فهــيََ ليســت اسمًاا لحالــة الوعــي الســابقة »الذهــن«، بــل  دوم�
هــي إمكانيــة لــكل حالٍٍ قائمــة »ذهني�ــة«. لــذا إن إجــراءََ الموقف 
في الواقــع هــو إحضــارُُ الذهني�ــة في الحدثي�ــة، ومــا العيــش عنــد 
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ــلُُ  َـة، بفعــل فاعــلٍٍ يعق َـة في الحدث�ي ذلــك ســوى تظــهير الذهن�ي
وام. َدَّل حـدث، على اـ مـان في اـ ة الزـ شـهدَيَّ مـ

ــه  ــة بذات ــوم الذهني ــنراقب مفه ــة س َـة المعرفي هـذه الذهني� ب
ِـه مختلــف العلــوم، مــن الفلســفة إلى الأنثروبولوجيــا إلى  وولوج�
ةٌٌَ  ــمٍٍ ذهني� ــكل عل ــة. فل ــة كاف ــة والمعرفي ــات الاجتماعي الدراس
ــوُُّر لا  ــذا إن التط ــه، ل ــان لِِّتجي ــه في زم ــكلََه ووظيفت ــت ش فرض

ــود. ــارق الوج يف

ثانًيًا: مصطلح الذهنية
ــلََ أن نذهــب إلى مصطلــح »الذهنيــة« لمعاينتــه فلســفًيًّا أو  قب�
ــي أفرزتهـا  ــة الت ــة الأنثروبولوجي نفســًيًا أو في نشــأتِهِ الاجتماعي
ــي  ــع باق ــه م ــل الأوروبي بعلاقت ــتعمار في العق ــات الاس أخلاقي
عقــول النــاس، ســنلمح في البدايــة إلى الإمــكان اللغــوي لهـذا 
البُُعــد الفلســفي في المعنــى. إذ، مثــلما وجدنــا في التأصيــل 
اللغــوي لكلمــة »ذهــن« في مُُعــجََمات اللغــة العربيــة بــأن 
هنــاك معــانٍٍ تأثيليــة تطوُُّريــة حصلــت لَلَّفظــة، وكما كشــف لنــا 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الفكري ــور البني ــي« تط ــدر الصناع دور »المص
والعلميــة التــي أبدعــت مفهــوم الذهنيــة بإبــداع صيغــة 
لغويــة تلائــم الحاجــات المعيشــة وذلــك بإضافــة اليــاء والتــاء 
المربوطــة )-يــة(، فإننــا ســنجد الأمــر عينــه في تأصيــل مفــردة 
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اللغــة  في  أو   »Mental+ity مــن  بــة  مرَكَّ وهــي   )Mentality(«
 .»)Mental+ité( وهــي مركبــة مــن )Mentalité(« الفرنســية
تســعينيات  في  تعنــي  كانــت   :)Mentality( ا،»الذهنيــة  إًذً
ــة«،  ــوة الذهني ــي أو الق ــاط الذهن ــابع عشر »النش ــرن الس الق
ــارت  ــة -ity. وص ــة( + لاحق ــيّّ«)Mental( )صف ــن »الذهن م
تعنــي »النشــاط الفكــري« بحلــول العــام 1856؛ كذلــك 
ــة  ــا صف ــام 1895. أم ــة« في الع ــة الذهني ــة أو القابلي »الخصيص
)mental(: فكانــت تعنــي في أوائــل القــرن الخامــس عشر، »في، 
ــة  ــة التفــكير«، في اللاتيني أو مــن، أو مــا يخـص العقــل؛ خاصي
 mens مــن الذهــن )العقــل(«، وفي اللاتينيــة« mentalis المتأخــرة 
)في الـــ mentis( »العقــل mind«، مــن الجــذر الهنــدوأوروبي 
البدائــي men »التفــكير«. في اللغــة الإنجليزيــة الوســيطية، 
 .»)spiritual( الروحــي  أو  »الــروح،  ــا  أيًضً تعنــي  كانــت 
الســادس عشر صــارت  القــرن  وابتــداًءً مــن عشرينيــات 
اللاحقــة- الذهــن«...  في  ينجــز  أو  يـجري  »مــا  تعنــي 
:mentalist ]أمــا  وجودتــه«...  الوجــود  »حالــة  تفيــد   ity 

فمنــذ عــام 1782 أصبحــت تــدل على »مــا يـخص المتعــة 
الذهنيــة«. مــا يــشير أصلًاا إلى الــذوق الفنــي؛ وفي المعنــى 
المحصلــة  في  المادة  أن  يعتقــد  الــذي  »الشــخص  الفلســفي 
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ــك  ــي«، وذل ــن أو في الوع ــةٌٌ في الذه ــي إلا حال ــا ه ــة م النهائي
ابتــداًءً مــن العــام 1900...« )1)).

ــات:  ــخ العقلي ــه »تاري ــوف في مقالت ــاك لوغ ــل ج ويفصِِّ
تاريــخ مبهــم«، فيقــول: »مــن أيــن ينحــدر تاريــخ العقليــات؟ 
ــة  ــروح “esprit”، وكلم ــط بال ــي ترتب ــة “mental” الت ــن صف م
 ،”mentalis“ اللاتينــي  النعــت  لكــن  اللاتينيــة.   ”mens“

الــذي تجهلــه اللاتينيــة الكلاســيكية، ينتمــي إلى قامــوس 
ــي  ــة الت ــرون الخمس ــشير الق ــيطية. وت ــتيكية الوس السكولاس
 ”mentalité”أواســط ق 14( و( ”mental“ تفصــل بين كلمتــي
ــرى  ــات أخ ــم لحاجي ــتجابة الاس ــرن 19( إلى اس ــط الق )أواس
 ”mentalité“ ــدر ــية لا تنح ــة الفرنس ــرة. وفي اللغ ــة مغاي وظرفي
بصــورة طبيعيــة مــن“mental” ، لأن أصــل الكلمــة إنجليــزي. 
mentality“ ،17”  مــن�“  فـقـد اـسـتخرج الإنجلـيـز مـنـذ الـقـرن 
ــة لهـذا القــرن. لقــد  ــدة الفلســفة الإنجليزي mental” . إنهـا ولي

ــانية، إلى  ــاة النفس ــي للحي ــون الجماع ــة إلى التل ــارت الكلم أش
الأســلوب المميــز للتفــكير والإحســاس »لشــعب مــا، لجماعــة 
مــا مــن النــاس، ...إلــخ«. لكــن في الوقــت الــذي ظــل 
ــة  ــة التقني ــل اللغ ا داخ ــحًصرً ــزي من ــح الإنجلي ــه المصطل في
 Harper Douglas, “Etymology of mentality,” Online Etymology Dictionary, accessed  )12

 January 3, 2023, https://www.etymonline.com/word/mentality
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للفلســفة، وظفــه اللســان الفــرنسي على نطــاق واســع. ويبــدو 
ــرت  ــد ظه ــة ق ــة عقلي ــوم وكلم ــي أدت إلى مفه ــة الت أن المقول
في القــرن 18 في الميــدان العلمــي وبخاصــة ضمــن رؤيــة 
ــة في  ــه دراس ــتير في كتاب ــت فول ــد ألهم ــخ.  لق ــدة للتاري جدي
ــداد  ــة امت ــعرنا ببداي ــذي يش ــم )1754( ال أخلاق وروح الأم
كلمــة “mind” الإنجليزيــة. فحيــنما ظهــرت الكلمــة ســنة 
ــن  ــقترب م ــا ي ــم روبير)1))، كان معناه ــب معج  1842، حس
“mentality” أي مــن منزلــة مــا هــو “mental” لكــن لــيتري 

جســدها ســنة 1877 بفقــرة مأخــوذة مــن الفلســفة الوضعيــة 
، مــن  لســتوبوي حيــث يتســع مدلــول الكلمــة لكــن يظــل دائمًاا
»الناحيــة العلميــة«، ذا »صــورة نفســية«، مــا دام الأمــر يتعلــق، 
مــن بــاب الصدفــة أو الإســناد غير العــرضي لــعصر الأنــوار، بـ 
»تــغير العقليــات المدشــن مــن طــرف الموســوعيين«. ثــم حوالي 
1900 أخــذت الكلمــة معناهــا المتــداول. لقــد مثلــت البديــل 
ــة  ــة العامي ــح الألماني weltanschauung »الرؤي ــعبي للمصطل الش
للعــالم«، عــالم ذهنــي مقولــب وســديمي في آن واحــد...«)1)).

ــح  ــتخدامات مصطل ــل في اس ــعة والتفصي ــات الموَسَّ ــن الشروح ــد م ــوف ولمزي ــم رأي لوغ 13( لتدعي

 https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/mental#1 انظــر:  الذهنيــة، 

ــر 2023( ــون الثاني/يناي ــع، في 3 كان ــارة الموق تم زي )ت

14(  جــاك لوغــوف، » تاريــخ العقليــات: تاريــخ مبهــم«، ترجمــة محمــد حميــدة، عــن الأصــل 

 Jack le Goff, les mentalités. Une histoire ambigue, in faire de l’histoire, III.:الفــرنسي

 Nouveaux objets, sous la dir. De J. le GOFF et P.NORA, éd. Gallimard, (1974) nouv.
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ـُع في اســتتباعات الذهنيــة، يــؤدي إلى تشــكيل  ا التوس� إًذً
هــذا التصــور النفســاني المرافــق للإمــكان الفلســفي الــذي بنــى 
 ،)weltanschauung( »المصطلــح ضمــن إطــار »الرؤيــة إلى العــالم
والــذي ســنعود إليــه حــتمًاا ضمــن شرح البعــد الفينومينولوجــي 
للذهنيــة في فلســفات الوعــي أو الذهــن. فالتفــكيُرُ تظــهيٌرٌ 
ــات  ــتعرض التعريف ــن نس ــة. ونح َـة راهن ٌ لذهني� ــمولٌيٌّ ك�لِّيٌ ش
عينــه،   )Mentality( الذهنيــة  لمصطلــح  المختلفــة  المعجميــة 
َـن مــن تأســيس تاري�يخــة »رؤيــة العــالم« عينِهِــا. فبحســب  لنتمك�
دليــل أكســفورد في الفلســفة: »خاصيــة الحيــازة على الذهــن... 
ــفسِّرر  ــي ت ــة الت ــة أو الأعمال الباطني ــدة أو الآلي ــو الع ــن ه الذه
قــدرة الــبشر على القيــام بأشــياء مــن قبيــل الفعــل، والســلوك 
ــن  ــث ع ــل... للحدي ــال، والإدراك، والتخي ــول، والانفع المعق
القــدرات والجوانــب البشريــة بوجــه خــاص. هكــذا دار جــدل 
مفهومــي حــول طبيعــة وأي�همـَة: المعقوليــة، والشــخصية، 
ــدرة  ــي، والق ــي الاجتماع ــي، والوع ــار، والوع ــة الاختي وحري
على التفــكير المجــرّّد، ومــا شــابه ذلــك... فالباحثــون معنيــون 
ا بطريقــة ســببية أو نظريــة... إن وصــف الذهنيــة  بما يجعلنــا بًشرً
اليوميــة ضروري لمحاولــة نمذجــة طريقــة عملهــا، كما أن 
ــري أن  ــن المغ ــة... م ــك المحاول ــن تل ــد م ــف يفي ــذا الوص ه
https://hekmah.org :)2023 129. )تتم زيــارة الموقــع، في 3 كانــون الثاني/ينايــر-éd. 1986, pp. 106

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%

/82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ــيين أو  ــدين داخل ــة عبر مرش ــنماذج الميكانيكي ــون لل ــدِِّم الع نق
ــاس. لا  ــه الن ــوم ب ــا يق ــسير م ــن تف ــا م ــة تمكنن ــات فرعي كائن
ــة  ــح إلى المنطق ــوي يلم ــق لغ ــذا كأداة تعلي ــن ه ــج ع ضرر ينت
ــر  ــه مدم ــة. لكن ــث في الآلي ــن البح ــد م ــاج إلى مزي ــي تحت الت
حين تصبــح المؤثــرات الداخليــة أنــوات ديكارتيــة، نــوع 
المتحكــمين الميتافيزيقــيين اللامرئــيين الــذي يســخر منــه رايــل 
ــذي أقحــم أســطورة  ــة... الأمــر ال ويصفــه بـــ الشــبح في الآل
الأنــوات الديكارتيــة هــو أننــا نــفترض أن معرفتنــا اللاعلميــة 
ــدو أن  ــتمر... يب ــداخلي المس ــن الإدراك ال ــوع م ــن ن جـة ع نات
ــان  ــدارج والذهــن العلمــي يتقارب ــاه ال مفهومــي الذهــن بمعن
على الرغــم مــن أنــه يســهل قــول إننــا لا نســتطيع الاتصــال إلا 
ًـا بوصــف  ــا لا نقــوم إطلاق� ــا... فإنن بجــزء صــغير مــن أذهانن
أذهاننــا بالمعنــى العلمــي ’مــن منظــور ذاتي‘، بــل نوفــر المزيد من 
ــق  ــدارج... وف ــى ال ــا بالمعن ــل أذهانن ــة عم ــواهد على كيفي الش
ــات  ــة على المناوش ــكام تقويمي ــدار أح ــل إص أي رأي كان، يظ
التــي تحـدث بين المفهــومين الــدارج والعلمــي للذهنيــة عــملًاا 

.((1(» ــهمًاا ــفًيًا م فلس
مــا لفتنــا هــو الإشــارة إلى »النمذجــة«: »إن وصــف الذهنيــة 
15( ت�ِـد هندرتــش، دليــل أكســفورد في الفلســفة، ترجمــة نجيــب الحصــادي، هيئــة البحريــن للثقافــة 

والآثــار، المنامــة، 2021، الجــزء الأول، ص 725-726، ـمـادة »ذهنـيـة«
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اليوميــة ضروري لمحاولــة نمذجــة طريقــة عملهــا«. هنــا نعــود 
إلى مفهــوم البراديغــم الــذي اســتخدمه تومــاس كــون في 
ــدُُّل  ــار للتب ــام الاعتب ــث أق ــة، حي ــورات العلمي ــة الث شرح بني
ا إلى مــا يطــرأ على تبــدُُّل  الأنموذجــي المعيــاري للعلــم، اســتناًدً
ــة  ــة، إذ لا قيم ــة والمهني ــدات العلمي ــل المتّّح ــغمات داخ البرادي
ــي في  ــة ه ــل القيم ا، ب ــرًِِدً ِـم منف ــد العل� ــره لجُهُ ــة في نظ تغييري
ــس  ــي، فيؤس ــد العلم ــل المتح ــم داخ ــذي ينج ــدل ال ــذا التب ه
لرؤيــة جديــدة إلى العــالم، أي لبراديغــم جديــد، ولثــورة علميــة 
جديــدة، ومفهــوم علمــي متقــدِِّم؛ وهــذا هــو النمــوُُّ الحقيقــي 
للذهنيــة، الــذي يبــدِِّلها بحســب مقــتضى انوجادهــا الفاعــل في 
ــن  ــل للكائ ــور الفاع ــو الحض ــي ه ــور العلم ــود. فالحض الوج
ــي  ــتكون ه هـا س ــي يحضر ب ــة الت ــذا إن الذهني ــود، ل في الوج
ِـل الحيــوي لعلاقتــه الإبداعيــة بالعــالم وأشــياء هــذا العــالم.  المفع�
يقــول كــون: »إن الثــورات العلميــة... لا تبــدو ثوريــًةً إلا عنــد 
ــن  ــبة إلى م ــا بالنس هـا. أم هـم ب ــرت براديغمات ــن تأث ــك الذي أولئ
ــل  هـا مراح ــدو وكأن ــن أن تب ــغمات، فيمك ــارج البرادي ــم خ ه
عاديــة في العمليــة التطوريــة«)1)). وفي الفصــل العــاشر تحـدث 
عــن »الثــورات بوصفهــا تغــييرات في النظــرة إلى العــالم«، فقال: 
16( تومــاس ك�ُـون، بنيــة الثــورات العلميــة، ترجمــة حيــدر حــاج اسماعيــل، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

بيروت، 2007، ص 180.
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»العــلماء يــرون خلال الثــورات أشــياء جديــدة ومختلفــة عندمــا 
ينظــرون، وبأدواتهـم المألوفــة، في أمكنــة كانــوا قــد نظــروا إليهــا 
ــل  ــد انتق ــي ق ــد المهن ــو أن المتح ــر كما ل ــدو الأم ــل. ويب ــن قب م
ــوء  ــة في ض ــياء المألوف ــه الأش ُـرى في ــر ت� ــب آخ ــأة إلى كوك فج

ًـا«)1)). ــة أيض� مختلــف، وتــرى معهــا أشــياء غير مألوف
»الثــورة  مفهــوم  إلى  الذهنيــة  »النمذجــة«  وتوجيهنــا 
ــا  ــارج م ــن خ ــوم م ــام مفه ــاب إقح ــن ب ــس م ــة«، لي العلمي
ــة إلى  ــة« المؤدي ــفورد، بـــ »الأعمال الباطني ــل أكس ــه دلي وصف
ــل لأن  ــة«، ب ــببية أو نظري ــة س ا بطريق ــا بًشرً ــا »يجعلن ــف م كش
مــا يعنينــا هــو »وصــف الذهنيــة اليوميــة« في هــذا التعريــف. فـ 
ِـم الاشــتغال بالأشــياء  »اليومــي« كمعطــى فينومينولوجــي يحت�
الظاهــرة المعيشــة المحسوســة بــإزاء الوعــي. لــذا إن ربــط 
ــة؛ بما  ــيسي للذهني ــبْْلي التأس ــراء الق ــو الإج ــع ه ــن بالواق الذه
ــبشري  ــة بين ال ــن المفارق ــية م ــت الخش ــمولية. ولما كان ــي ش ه
واللابشري على صعيــد الوجــود واردًةً في تعريــف محتويــات 
ــة  ــل النمذج مـح إلى أن فع ــفورد أل ــف أكس ــإن تعري ــن، ف الذه
ــراء  ــة في أي إج ــارف اللاعلمي ــرارِِه المع ــكان إم ــة وإم الذهني
ًـا، »لكنــه مدمــر حين تصبــح المؤثــرات  تفــكيري أمــرٌٌ وارد أيض�

17( المصدر نفسه، ص 205.



ما الذِِّهنية؟40

ــيين  ــمين الميتافيزيق ــوع المتحك ــة، ن ــوات ديكارتي ــة أن الداخلي
ــي  ــذي يبن ــكارتي ال ــو الدي ــا بالكوجيت رن ــذا ذَكَّ ــيين«، ل اللامرئ
ــودة، أي  ــن، موج ــولها في الذه د حل ــَرَّ ــرة بمج ــة الفك صوابي
ــن  ، م ــثلًاا ــع م ــل الراب ــكارت في التأم ــول دي ــون. يق هـا أك ب
ــس  ــن النف ــدي ع ــي ل ــرة الت ــب في أن الفك ــأملات: »ولا ري الت
ــا  ــولًاا وعرًضً ا ط ــًدً ا لا ممت ــًرً ــيًئًا مفك ــا ش ــانية باعتباره الإنس
ًـا، وباعتبارهــا شــيًئًا لا يمــتُُّ بســبب إلى مــا هــو صفــات  وعمق�
ــد  ــة، أش ــه للمقارن ــي دون أي وج ــرة ه ــذه الفك ــم – ه الجس
ــسماني؛ وحين  ــن أي شيء ج ــدَيَّ ع ــي ل ــرة الت ــن الفك ا م ــًزً تميي
أعــتبر نــفسي في حــال الشــك، أي حين أعــتبر أني شيء ناقــص 
ومعتمــد على غيره، تعــرِِضُُ لذهنــي، بقــدر عظيــم مــن التمييــز 
والوضــوح فكــرة عــن موجــود كامــل ومســتقل عــن غيره، أي 
فكــرة عــن الله. ووجــود هــذه الفكــرة في نــفسي، أو كــوني أنــا 
ــة  ــة الذهني ا«)1)). فالكينون - صاحــب هــذه الفكــرة - موجــوًدً
ــكارت  هـا، وكأن دي ــون ب ــودي المره ــودة بوج ــرة موج للفك
ــة،  ــي للترجم ــز القوم ــثمان أمين، المرك ــة ع ــفة الأولى، ترجم ــأملات في الفلس ــكارت، الت ــه دي 18( ريني

ًـا فــي حديــث الطريقــة، وفي مبــادئ  القاهــرة، 2009، ص 177-178. وقــد وردََ تبريــر الكوجيتــو أيض�

ــن حين نشــك  ــا غير موجودي ــفترض أنن ــا لا نســتطيع أن ن ــادئ الفلســفة »لكنن ــول في مب الفلســفة. يق

ــوًدًا  ــون موج ــر لا يك ــا يفك ــور أن م ــا أن نتص ــاه عقولن ًـا، لأن مما تأب ــياء جميع� ــذه الأش ــة ه في حقيق

ــنا  ــع أنفس ــتطيع أن نمن ــا لا نس ــطًطًا فإنن ــات ش ــد الافتراض ــن أش ــم م ــر. وعلى الرغ ــنما يفك ًـا حي حق�

مــن الاعتقــاد بــأن هــذه النتيجــة: أنــا أفكــر، وإذن فأنــا موجــود صحيحــة« )رينيــه ديــكارت، مبــادئ 

ــنشر،  ــة وال ــة للطباع ــثمان أمين، دار الثقاف ــة ع ــفية 6(، ترجم ــوص الفلس ــلة النص الفلســفة، )سلس
القاهــرة، 1975، ص 56(
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ــوِِّغ  ــوي المس ــبء اللغ ــن الع َـص م ــة ليتخل� ــذي المقول ــى ه ألق
النفــس في  لإمــكان ظهــور الوجــود الحقيقــي للذهــن أو 
ــا  ــطلاق م ــون ان ــي يك هـا، ك ــمًاَلَّا ب ًةًَ مس ــا بدي�يه ــالم، فجعله الع
ــة  ة البداي ــقُُ هــو مشــهدَيَّ ًـا، فالمطل ــرار بالوجــود ممكن� بعــد الإق
ــر/ ــي بين الفك ِـم التماه ــي ت�تح ــكارت، الت ــد دي ــة عن الوجودي
ــن، لا  ــة الذه ــة وظيف ــرار في دراس ــذا الإق ــن ه ــود. لك الوج
ــر،  ــود الظاه ــة الوج ــمٌٌ بطريق ــال دائ َـة انفع ــي، لأن الذهني� يكف
ــة هــو المحــدِِّدُُ لوظيفــة الفكــر  ــه لعنــاصر الذهني� لذلــك إن التنب�
في الواقــع، ونــوع الوجــود بنــاء عليــه. لكــن مبحــثََ ديــكارت 
ــا«،  ــود، »الأن ــانية في الوج ــذات الإنس ــزاعُُ اعترافٍٍ بال ــو انت ه
ــي  ــة الت َـة المعرفي ــه الذهني� ــو نفس ــو ه ــث الكوجيت ــذا إن مبح ل
اســتخدمها الفيلســوف، لاســتعادة حضــور الــذات في العــالم. 
ــي في  ــلوك الذهن ــه أو الس ــن بذات ــس الذه ــا، لي ل هن ــالأَوَّ ف
ــم  ــود؛ براديغ ــام للوج ــدأ الع ــو المب ــل ه ــي، ب ــش اليوم المعي

ــود. ــكل شيء موج ــود، ف ــا« أفكر/موج »الأن
ــز  ثــم إن الربــط بين العلمــي والــدارج، كأنــه رفــضٌٌ للتحي�
ــوم  ــا لا نق ــن؛ »فإنن ــلوكية الذه ــسير س ــدة لتف ــةٍٍ واح في جه
ــور ذاتي‘،  ــن منظ ــي ’م ــى العلم ــا بالمعن ــف أذهانن ًـا بوص إطلاق�
ــا  ــل أذهانن ــة عم ــواهد على كيفي ــن الش ــد م ــر المزي ــل نوف ب
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بالمعنــى الــدارج«، لــذا لا يمكــن للاســتبطان وحــده أن يدِِّحدََ 
الذهنيــة، ولا للــدارج، بما هــو فعــل خــارج الذهــن، أن يحـوزه 
ــة  بمفــرده، بــل إن مفهــوم الذهنيــة لا يفهــم إلا باجــتماع الرؤي
ــوري  ــى الحض ــن المعط ــي ضم ــردي والجماع ــط بين الف في الرب
الــكلي للذهــن في الواقــع. إن الذهني�ـَة بـهذا المعنــى هــي 
ــث  ُـه حي ــل وعي� ــو، ب ــث ه ُـره حي ــن تذك� ــشٌٌ لا يمك ــرٌٌ معي أث
الكينونــة المعيشــة قائمــة، وبالنتيجــة تكــون الذهنيــة هــي رهــن 
ــة  ــة والمعرفي ــة العلمي لَْْءِِ الحـدث بالفاعلي الفكــر بالواقــع في م�
ــع، كما  ــن على الواق ــبقية للذه ا، لا أس ــن. إًذً ــة للكائ والإجرائي
الأنــا الديــكارتي، بــل هنــاك تثُُّملاتٌٌ ذهنيــة، فالذهــن هــو ذهنٌٌ 
ــا. يشرح ريكانــاتي مفهــوم »الإشــارية« ويــرى  في الحـدث راهن�
ا في التمــثُُّلات اللغويــة على حــدة، بــل هــو  أنــه ليــس منــحًصرً
ُـل الذهنــي للمســتقبل  ًـا. يقــول: »فــإن التمث� تمثــل ذهنــي أيض�
إشــاريٌٌّ مــن منطلــق أن إحالتــه إلى العــالم تتــم بواســطة علاقــة 
حـدث[ الخاص  ــر ]ال ــن الذك ــع وموط ــا بين المرج ــةٍٍ م مؤسس
ــة  ــةٌٌ في لحظ هـا لاحق ــن في أن ــة تكم ــي: العلاق ــل الذهن بالتمث

ــل«)1)). ــذا التمث ــور ه حض
ا، الذهني�ـةَُُ تمث�ـلٌٌُ وحضــورٌٌ للذهــن في الواقــع. فــكأن  إًذً
19( فرانســوا ريكانــاتي، فلســفة اللغــة و«الذهــن«، ترجمــة الحــسين الــزاوي، دار الروافــد الثقافيــة – 

ــع - وهــران، 2016، ص 145. ــنشر والتوزي ــم لل ــن الندي بيروت ودار اب
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ــوعٍٍ  ــة، في ن ــرد أو الجماع ــه الف ــومُُ ب ــديٌٌّ يق ــةََ إدراكٌٌ بع الذهني
مــن تفــسير الرؤيــة »القائمــة« إلى العــالم. ونقــول القائمــة، لأن 
وعــي الذهنيــة، بحــدِِّ ذاتــه، لا يكــون إلا راهن�ــا. فعندمــا تعــي 
ــد حين،  ــها بع ــة نفس ــه بالطريق ــن تعي ــك ل ــن الآن، فإن الذه
ــاًنًا.  ًـا وإنس ــاًنً ومكان� ــرى، زم ــةٍٍ أخ ــروفٍٍ تمثُُّلي ــن ظ أو ضم
ــز  ــودة التميي جـواب: ج ــن؟ ال ــا الذه ــدي: »م ــأل التوحي وس
فَََرَّ الذهــن بأنــه: »الاســتعداد  بين الأشــياء«)2)) والجرجــاني عــ
التــام لإدراك العلــوم والمعــارف بالفكــر«)2)). مــن هنــا، نعــرف 
أن هــذا الاســتعداد الــذاتي لإدراك الأشــياء بالفكــر، هــو 
ــة.  ــوم الذهني ــدرس مفه ــا ن ــؤرةِِ الإدراك، عندم ــوعُُ في ب الموض
ــا الآخــرُُ في  ــذا يدخــل معن َـه. ل ــدرس الاســتعداد نفس� نحــن ن
ــل  ــي: »مجم ــة ه ــد أن الذهني ــورد لالان ــدرس. ي ــا ن ــد م تحدي
الاســتعدادات العقليــة، عادات الفكــر والاعتقادات الأساســية 
ــذي  ــي ال ــوم القيم ــط المفه ــا، نرب ــن هن ــا«)2)). م ــرد م ــدى ف ل
ــو  ــع، وه ــن في الواق ــراء الذه ــف إج ــدي لوص ــه التوحي طرح
»جــودة التمييــز«، لنــح�يِّنََ هــذا التجويــد بالتقــاء »الاســتعداد« 

ــاشرون، بيروت،  ــان ن ــة لبن ــرب، مكتب ــد الع ــفة عن ــات الفلس ــوعة مصطلح ــي، موس 20( جيرار جهام

1998، ص 316، ــمادة »ذــهن«

21( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

22( أندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، تعريــب خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عويــدات، 

يـة« يـة، عقلـ مـادة »ذهنـ ــس، ط 2، 2001، ص 786-787، ـ بيروت-باري
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بـــ »الواقــع«. إذ إن »الفكــرََ« هنــا في هــذه الوضعيــة، ســيكون 
ــع  ــه م ــن في علاقت ــار الذِِّه ــع، أي إظه ــرد في المجتم ثُُّملًاا للف ت
ِـراسُُ الوعــي في تحديــد ثقافــة  الأذهــان الأخــرى، حيــث يبــدأ م�
العلاقــات التــي ينســجها الفــرد بالمجتمــع. إن العقــلََ هنــا هــو 
ُـم بالتفــكير الناجــم عــن جــودة الذهــن في فهــم الحـدث.  التحك�
 ، ــعنيَّن جـاه م ــن ات حـدث، ضم ــا وال ــة بين الأن ــذا تبرزُُ العلاق ل
ُ عــن الذهنيــة. فالذهنيــة، هــي: »الاتجـاه الأســاسي  اتجـاهٌٌ يــع�بِّرُ
العــام الــذي يظهــره الفــرد في المفاهيــم والعلاقــات الاجتماعيــة 
والــذي يســمح بإدمــاج أفعالــه واســتجاباته المختلفــة في وضــعٍٍ 
ا في  ا هــي الاســتعداد ظاهــًرً عــام يــعبر عــن شــخصيته«)2))، إًذً

الفعــل.
الجماعــات  باخــتلاف  الذهنيــات  تختلــفُُ  لذلــك 
والاجتماعــات البشريــة. وتشــكُُّل الذهنيــة في المعيــش هــو 
ًـا. إذ إن  ــبشري عموم� ــاري ال ــود الحض ــودة الوج رُُِ في ج المؤث�
ــذا إنّّ  ــردِِه، ل دَََ بمف ــن أن يوج� ــن« لا يمك ــردي »الذه ــذا الف ه
ــة  ــات التنويري ــدِِّم والإمكان ــل المتق ــراد بالعق ــاءات الانف ادع
وبالفــرادة العِِرْْقي�ـَة وبالتمي�ـُز الخَلَْْقــي والخُلُقــي وبالمركزيــة 
ــات المختلفــة،  ــم أنتجتهــا الذهني ــا ...إلــخ، كلهــا مفاهي وبالأن
ــان، بيروت، 1982، ص  ــة لبن ــة، مكتب ــوم الاجتماعي ــات العل ــم مصطلح ــدوي، معج ــد زكي ب 23( أحم

يـة« مـادة »العقلـ 265، ـ
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ــتعدادات في  ِـراسُُ الاس ــع، وم� ــي في الواق ــورات الوع أو حض
الأحــداث. يقــول ديديــه جوليــا في تعريــف »الذهنيــة«: »هــي 
اســتعداد فكــري ومجموعــة المعتقــدات الأساســية لــدى فــرد أو 
ــن  ــات، لك ــتلاف المجتمع ــة باخ ــات مختلف ــاك ذهني ــة. هن جماع
لــكل منهــا قيمتهــا ومنطقهــا. ومفهــوم ’الذهنيــة البدائيــة‘ التــي 
لا تبــالي بمبــادئ العقــل ليســت ســوى وهــم أو حكــم مســبق 
صــادر عــن مجتمــع تجـاه آخــر لا يــعربّر في الواقــع إلا عــن جهــل 
ــا،  ــد هن ــا[«)2)). نج ــة ]الإثنولوجي ــسلالات البشري ــم ال بعل
ــاه  ِـد مــا ذكرن ــة«، يؤك� ــة البدائي ًـا لمفهــوم »الذهني ًـا انتقادي� إلماح�
ــد مفاهيم خــطيرة في علاقة  عــن الســياقات الحضاريــة التــي تول�
ؤُُِه مجموعــةٌٌ  الــبشر ببعضهــم. فــكأن الذهني�ــةََ فعــلٌٌ قصــديٌٌّ تنش�
بشريــة في وجــه مجموعــات أخــرى، وهــذا مــا حصــل في تاريــخ 
الــبشر الاســتعماري والتجــاري والثقــافي المتنــوع. لــذا ســنلمح 
إلى هــذه الاعتبــارات المفهوميــة في الفصــل القــادم الــذي 
ــوم  ــي لمفه ــي والاجتماع ــى الأنثروبولوج ــه المعط ــندرس في س
ُ الذهنيــة التاريخيــة، في تكوينَيَّتهــا  الذهنيــة، حيــث ســنتبََ�يَّنُ
ــاًءً  جـري بن ــك ي ــعوب. وكل ذل ــدى الش ــة ل ــة الإرادي الحضاري
ــي  ــة ه ــها. إن الذهني ــة نفس ــيكولوجي للذهني ــوم الس على المفه
24( ديديــه جوليــا، قامــوس الفلســفة، ترجمــة فرنســوا أيــوب وإيلي نجــم وميشــال أبي فاضــل، مكتبــة 

أنطــوان – بيروت ودار لاروس – باريــس، 1992، ص 235، ـمـادة »الذهنـيـة«
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، ولا  معطــى نفســاني بالدرجــة الأولى، فالذهنيــة ليســت غريــزًةً
ــةٌٌ محـض. لذلــك، إن كل  ــل هــي صناعــةٌٌ بشري ًـا، ب ــأتي عفوي� ت
ــعور  ــًةً للش ــأتي نتيج ــرى، ت ــوم الأخ ــة في العل هـا العلمي تأثيرات

ــة. النــفسي بالذهني
ــالم.  ــة إلى الع ــاط بالرؤي ــا، ارتب ــة، كما ذكرن ــوم الذهني ولمفه
ــود  ــط الوج ــق لتنمي ــفَيَّ الوثي ــور الفلس َـم الحض ــا حت� ــو م وه
ــإن  ــة، ف ــم في رؤي ــا ترتس ــَةَّ عندم ــالم. إَنَّ الذهني ــبشري في الع ال
ًـا في  ــيبرزُُ متين� ــفي، س ــل الفلس ــرصين للعق ُـع ال جـال التموض� م
إشــغالِِ الفكــرِِ بالواقــع. أي إن التفــكيَرَ ســيكون على مســتوى 
ـِها. كما يــورد معجــم مصطلحــات العلــوم  الكينونــة نفس�
 ”weltanschauung conception du monde”« أن:  الاجتماعيــة 
النظــرة الشــاملة للعــالم« كلمــة ألمانيــة تــدل على المفهــوم 
الشــامل للعــالم world outlook بما فيــه مــن مجتمــع وأنظمــةٍٍ كما 
يراهــا الفــرد أو الجماعــة مــن خلال نســق قيمــي، وتطبيــق هــذه 
النظريــة مــن خلال الســلوك والاتجاهــات الملائمــة، كأن يقــال: 
النظــرة الأفلاطونيــة إلى العــالم أو »نظــرة الــعصر الوســيط 
ــث في  ــل الثال حـور الفص ــيكون م ــا س ــن هن ــالم««)2)). م إلى الع
معاينــة مفهــوم »الذهنيــة«، هــو دراســة »الرؤيــة إلى العــالم« في 

25( معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ص 446، مادة »النظرة الشاملة للعالم«.
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ــي  ــم الفينومينولوج ــوص في الفه ــفي، وبالخص ــى الفلس المعط
ــة مــن رؤى  ــة الفينومينولوجي ــه الوضعي ــة، ومــا تقتضي للكينون
هرمينوطيقيــة وتأويليــة للحــدث ومشــهدية الوعــي في الحدث. 
ـُر، فإنـها معطــى  ذلــك أن »الذهنيــة« رغــم إيحائهــا بالتذك�
ــبْْلٍيٍّ في  ــكانٍٍ ق ــن م ا م ــًزً ــتعادََ جاه ــنُُ أن يُُس ــوريٌٌّ، لا يمك حض
ــه. إن  دَُُ في حـدث، فتتول� ــه ال ــارٌٌ يقتضي ــي إحض ــل ه ــال، ب الب
ــنُُ  ــوم الذه ــرةٍٍ يق ــلٌٌ في كلِِّ م ــَدَّ حاص ا لا ب ــًدً َـة تجدي في الذهني�
ــكان  ــذا إن إم ، ل ــاًءً ا وانتق ــًزً ــياء تميي ــة بين الأش ــد العلاق بتجوي
ــويٌٌّ  ــارٌٌ عف ــة إحض ــو في الحقيق ــة، ه ــة التاريخي ــتعادة الذهني اس
ــن  ــاز. م ةٍٍَ للإنج ــةٍٍ قصدي� ــا في وضعي ــتعدادات ووضعه للاس
ــة التاريخيــة لحضــور  هنــا، نــرى أن إظهــار الذهني�ــة هــو القصدي�
ــأتي  ــة إلا أن ت ــرة الذهني ــن للظاه ــع، أي لا يمك ــرد في الواق الف
ــي  ــف ه ــةََ الموق ــذا إن تأويلي حـدث. ل ــة في ال ــب الكينون بحس
ــن أن  ــة، أو لما يمك ــة الحي ــرة الذهني ا لظاه ــسًيرً ــج تف ــي تنت الت

َـة«. َـة الحََدََثِيِـ سـميه »الذهنيـ نـ
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الفصل الثاني
الذهنية واسطةُُ التحول

 الذهنية مجال التاريخي
ــو  ــة ه ةَِِ الذهني ــم فاعلي� ــه لفه ــق من جـب أن ننطل ــا ي إن م
هواجــس الوعــي بالحضــور الآني، ذلــك أن الحافــز على دراســة 
ــن  ــنِِ م لُُِ في ذه ــرةٌٌ تعتََم� دُُِه فك ــه تول� ــوع إلي ــخ أو الرج التاري
يـحاوِِلُُ تأويــل الحــدث الراهــن بمســوِِّغاتٍٍ تاريخيــة، تبِرِّرُُ 
 حدوـثـه ـهـذا الـشـكل أو ذاك. لذـلـك إن انتقائـ�يـة المواـقـف ـهـي

التــي تدِِّحدُُ اهتمامــات المـؤرِِّخ، فالبدايــةُُ شــخصةٌٌَيَّ)2)) محــض، 
26( نــودُُِرِ فكــرًةً عــن »الشــخصية« تخــدُُم الســياق الــذي نفهــم فيــه دورهــا في نظرتنــا إلى فاعليــة الذهنيــة في 

الوعــي التاريخــي، وربــط أي معرفــة بالراهــن، وهــي أنــه وبتــأثيرٍٍ مــن وجوديــة جــان بــول ســارتر وظاهراتيــة 

]فينومينولوجيــا[ مارتــن هايدغــر جــرى رفــض فكــرة اللاوعــي لمصلحــة اعتبــار الإرادة الحــرة والــذات الفاعلــة 

والوجود-في-العــالم، والــسيرورة )becoming(، هــي الجوانــب الشــخصية في المركزيــة. )وليــم آوثوايــت 

ــح  ــة بــإشراف فال )محــرر(، قامــوس بلاكويــل للفكــر الاجتماعــي الحديــث، ترجمــة معهــد دراســات عراقي

 .)»)personality( عبــد الجبــار، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار، المنامــة، 2022، ص 534، مــادة »شــخصيّّة

َيَِّة  مــن هنــا ننظــرُُ إلى أهميــة عــنصر الاحــتلاف في تحديــد تمايــز الــذوات الفاعلــة في الوجــود، فالمغايــرة الأ�س

ًـا. ذلــك أن الفــرادة تبــدو  ــات بعدي� ــز الذهني ــا العــنصر المكــِوِّن في تماي في وظيفــة الشــخصية، هــي في نظرن

يــة إلى الوجــود، فهــي مفهــومٌٌ يرافــق أي اجــتماع  أمــًرًا لا بــد منــه في تكويــن الــذات، وهــي إضافــة نوعي�ةٌٌَ علِمِ

ــه ســمةٌٌ تحــدد ظهــور ماهيتــه، خاصــًةً وأن أي انوجــاد هــو حضــورٌٌ علمــيٌٌّ تأ�ثًرًُا  بشري في هــذا العــالم لأن

وتــأثًيرًا، فــكُلُّ شيءٍٍ عال�مٌٌِ معلــومٌٌ، لــذا هــو بهــذا التشــخيص يكــون. يقــول الــرازي: »لــكل شــخص حقيقــة 

ا على الماهيــة على مــا مضى ثــم إن كانــت الحقيقــة مقتضيــة لتلــك  وشــخصية وتلــك الشــخصية زائــدة أبــًدً

الشــخصية كان ذلــك النــوع في ذلــك الشــخص وإلا وقعــت الــكثرة فيــه ولا شــك في أن تلــك الحقيقــة مغايــرة 

للمجمــوع الحاصــل مــن تلــك الحقيقــة وتلــك الشــخصية ولمّاّ تحقــق هــذا القــدر مــن المغايــرة كفــى ذلــك 

ــوع  ــك المجم ــة إلى ذل ــي إضافة العاِلِمي ــي ه ــث ه ــن حي ــة م ــك الحقيق ــون لتل ــة، فتك ــول الإضاف في حص

ولذلــك المجمــوع إضافــة المعلوميــة إلى تلــك الحقيقــة«. )الــرازي، فحــر الديــن محمــد بــن عمــر، )606-544 

هـــ(، المباحــث المشرقيــة في علــم الإلهيــات والطبيعيــات، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، )1443 
هـــ1924- م(، الجــزء 1، ص 342(
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يِيُخِلُُِّ بالتوثيــق، لأن الأمانــة العلميــة تقــتضي ذكــر كل  وهــذا لا 
الشــواهد الماضيــة وسردهــا وتجميعهــا، أمــا تــأطير الوثائــق في 
خدمــة التوجــه التاريخـي، أي التفــكير التاريخـي للمــؤرخ، فهذا 
مــا لم يفــارق ذهنيــةََ أي إنســان، أي شــخصيته التاريخيــة. ذلــك 
ــرات  ــا التبري ًـا، أم ــدأ فردي� ــي يب ــث العلم ــزٍٍ للبح أن أي حاف
ــا  فقــد تصــل حــَدَّ الإحاطــة الشــاملة بالمعطــى التاريخـي، فكري�
ــا لــرأيٍٍ مــا في الحوادث  واجتماعي�ــا ونفســًيًا وأدبي�ــا... إلــخ، إثبات�
ثَدَّ عــن تاريــخ الذهنيــات، فإننــا في  والزمــان. لــذا عندمــا نتحــ
الحقيقــة نعايــنُُ فلســفًةً لذهننــا الراهــن؛ لماذا هــو الآن هكــذا؟ 
حـدث  ًـا في ال ــيكون ثابت� ــل س ــكل؟ وه هـذا الش ــيََ ب ــف بُُن وكي

؟ ا رغــم التــغريُّر متكــرًِِّرً
ج في فهمنــا لمصطلــح الذهنيــة ومســاوقته للوعي  وكــي نتــدَرَّ
التاريخـي الأوروبي، نعــرضُُ في هــذا المبحــث أولًاا لـــ »تاريــخ 
ا  مــه فيليــب أريــاس، إذ يبــدو مفيــًدً الذهنيــات«)2))، كما قَدَّ
لنــدرك الفــرق بين التاريــخ التقليــدي والتاريخـي الذهنــي، ومــا 
اهتمامــات مؤرخــي الذهنيــات؟ ومــا العلــوم التــي تخـدم هــذا 
ــوع مــن  ــوع مــن البحــث التوثيقــي؟. وكذلــك إن هــذا الن الن
ن ضمــن  ًـا للاهتمامــات، وتتكــَوَّ التوثيــق لــه مناهــج تتحــدد تبع�
ــخ الجديــد، ترجمــة محمــد الطاهــر المنصــوري، مراجعــة  27( انظــر: جــاك لوغــوف )إشراف(، التاري

ــة، بيروت، 2007، ص 311-277. ــة للترجم ــة العربي ــة، المنظم ــد هني ــد الحمي عب
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د، وهــو مــا ظهــر في تطــوُُّر مدرســة  جــو اجتماعــي ثقــافي مَدَّح
الحوليــات. ثــم نعــرض ثاني�ــا مــا ذكــره فرانســوا دوس في كتابــه 
ــي«)2))،  ــو الذهن ــه »مؤرخ ــث عنوان ــت في مبح ــخ المفت التاري
، مــن أن دراســة الذهنيــات »أتــت مــن علــوم غريبــة عــن  مــثلًاا
التاريــخ: الإثنولوجيــا وخاصــًةً علــم النفــس)2)). وسنســتقرئ 
ــي  ــم العلم ــا سماه »التطعي ِـد م ــه دوس، لنؤك� ــا شرح ــيلًاا م قل

الجديــد« للتاريــخ.
ِـدة لبروز  ــروف المول� ــم الظ ــرضين في فه ــتثمر كلا الع ونس
فكــرة الذهنيــات، وكذلــك في فهــم »الذهنيــة« بما هــي إظهــارُُ 
ــور  ــة في الحض ا للذاتي ــاًرً ــام، اعتب حـدث الع ــي الخاص بال الوع
المختلــف في الواقــع. إن الاخــتلاف عــنصٌرٌ مكــوِِّنٌٌ مــن عنــاصر 
الذهنيــة كما ســنرى. لــذا إن وعــيََ الذهنيــة هــو وعــيُُ الوعــي 
في الحـدث الراهــن، واعتبــار الراهــن تأويــلََ الغاب�ــر المســتمر، ما 
نُُّ مــن تغــيير  ِـخ الحضــورََ الفريــد للــذات، وكذلــك يمك� يرس�
الذهنيــة وقصدياتهـا في كل مــرة، بما يــتلاءََم مــع عََي�ــش الحـدث. 
ــالي، إذ إن  ــي ســنشرحها في الفصــل الت وهــذه هــي الفكــرة الت
الذهنيــة ليســت شــيًئًا هنــاك، بــل هــي فلســفةٌٌ للتاريــخ، تبــدأ 

ــخ الجديــد، ترجمــة محمــد الطاهــر  َـات إلى التاري 28( فرانســوا دوس، التاريــخ المفتــت مــن الحولي�

ــة، بيروت، 2009، ص 143-129. ــة للترجم ــة العربي ــم، المنظم ــف شري ــة جوزي المنصــوري، مراجع

29( المصدر نفسه، ص 129.
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مــن هنــا، في كل مــرة يســتجلِِبُُها الوعــي، وبالنتيجــة إنـها 
ــة،  ــة الراهن ــروف المرحل ــا ظ َـة«، تخلِِقُُه ــرٍٍ قصدي� ــة نظ »وجه
ــفٍٍ   ــر موق ــل بتقدي ــخ بالمجم ــة التاري ــياقها معاين ــمُُ في س فيت
ــن إطلاق  ــتقبلي، أي م ــوُُّرٍٍ مس ــن تص ــو م ــه، لا يخل ــخصي من ش
حُُكــمٍٍ آنٍيٍّ على سيرورتــه الماضيــة بحســبب الكينونــة الحضوريــة 
للــذات. فاللافــت في الذهنيــة ليــس المعلومــات التاريخيــة عــن 
ــشٌٌ  ــو معي ُـه بما ه ــوم نفس� ــل المفه ــا، ب ــات في موضعه الذهني
ــر الــذات بالذهنيــات القائمــة  راهــنٌٌ لا يتََحي�ــد. وإن إمــكان تأث�
أو المتــغيرة، وكذلــك إمــكان التوليــد الدائــم للذهنيــة، هــو أمــرٌٌ 
حتمــي بســبب ديمومــة الرؤيــة إلى العــالم. إن الذهنيــةََ موقــف 

ًـا. ظاهــراتي مــن الوجــود عموم�

: قراءة في »تاريخ الذهنيات« أولًاا
ــة على  ــم الدال ــن بين المفاهي ًـا م ــةٌٌ مفهوم� ــت الذهني لما كان
قــدرات الــذات في تعــرُُّف العــالم، فــإن أي عــودةٍٍ إلى اكتشــاف 
عنــاصر الــذات هــي موقــفُُ مــن وجــود هــذا العــنصر بذاتــه، 
ومــن اخــتلاف الفُُهومــات التــي تناولتــه أو التــي أظهرهــا هــو 
ــخ  ــات هــو تاري ــخ الذهني ــذا إن تاري في اســتمراره التاريخـي. ل
ــدي في  ــغريُّر الأب ــخ الت ــة، وتاري ــانية المختلف ــات الإنس الفُُهوم
هــذا الكــون؛ »لقــد كانــت بعــض الأشــياء ممكنــة ومقبولــة في 
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ــك في فترة  ــد كذل ــا لم تع ــة، ولكنه ــة معين ــة وفي ثقاف فترة معين
أخــرى وفي ثقافــة أخــرى... يــدل ذلــك بالتأكيــد على تــغريّر في 
ــر  ــيان فاف ــذ لوس ًـا من ــه تقريب� ــا نعني ــو م ــذا ه ــات... ه الذهني

بـ’المواقــف الذهنيــة‘«)3)).
ــا أن دراســة تاريــخ الذهنيــات هــي بحــد  مــن هنــا، وجدن
ذاتهـا موقــفٌٌ تاريخـانٌيٌّ مــن حضــور ذهنيــة معينــة أو حضــور 
أخــرى في الواقــع الثقــافي الاجتماعــي المعيــش، إذ إن الذهنيــات 
ــم  ــلوكية ورس ــات الس ــد الاتجاه ــي في تحدي ــق الوع ــي طرائ ه
استراتيجيــات الصمــود الثقــافي أمــام التــغير المســتمر، واعتبــار 
ِـل للتغــيير التقدمــي نحــو  هــذا الموقــف »الصمــودي« هــو المفع�
ًـا. إن تاريــخ الذهنيــات هــو: »تاريــخ الأفعــال  الأفضــل بشري�
ــياسي ونشر  ــرار الس جـاه الق ــة في ات ــة والموجه ــة والإرادي الواعي

الأفــكار وســلوك النــاس وسير الأحــداث«)3)).
ولــو نظرنــا إلى الجيــل الأول للحوليــات، وهــو جيــل 
ــات  ــخ الذهني ــا أن تاري ــر، لوجدن ــيان فاف ــوخ ولوس ــارك بل م
ــه  ــت في ــذي اهتم ــادي، ال ــي الاقتص ــخ الاجتماع ــو التاري ه
ــاسٌٌ  ــم أس ــا عل ــي يحركه ــة الت ــانية والاجتماعي ــوم الإنس العل
ــة  ــورة خاص ــدي بص ــخ التقلي ــم التاري ــاد«؛ »يهت ــو »الاقتص ه

30( التاريخ الجديد، ص 279.

31( المصدر نفسه، ص 280.
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ــوك  ــه )المل ــع، وبنخب ــن المجتم ــا م ــات العلي ــراد وبالفئ بالأف
ورجــال الدولــة وقــواد الثــورات( وبالوقائــع )الحــروب 
والثــورات( وبالمؤسســات )السياســية والاقتصاديــة والدينيــة( 
ــم  ــك يهت ــن ذل ــس م ــب. وعلى العك ــا النخ ــن عليه ــي تهيم الت
التاريــخ الاجتماعــي بالكتــل الاجتماعيــة التــي بقيــت على 
ــث في  ًـا بالبح ــن خاص� ــه لم يك ــذا التوج ــلطة... ه ــش الس هام
ــاضر  ــدة للح ــوم جدي جـاد عل ًـا على إي ــث أيض� ــد ح الماضي. لق
ناتجـة مــن الاهــتمام بما هــو مهيمــن عليــه، ومــا أهملتــه النخــب، 
ومــا هــو مجهــول وجماعــي، والــذي أصبحنــا نــرى شــيًئًا فشــيًئًا 
ــاز  ــا يمت ــت في م ــه«)3)). إن اللاف ــة في ــة كامن ــوى الحقيقي الق
ــا ذكــره  ــا، م ــدي هن ــخ التقلي ــات مــن التاري ــخ الذهني ــه تاري ب
ــش  ــي على هام ــة الت ــل الاجتماعي ــتمام بالكت ــن اه ــف م المؤل
الســلطة؛ فتاريــخ المهمــشين، هــو التاريــخ الجديــد، هــو تاريــخ 
رَُُ، أمــام  الفئــات التــي لا يعدُُّهــا التاريــخ التقليــدي شــيًئًا يُُذك�
ــدي  ــادي أو التقلي ــخ الع هـم. إن التاري ــظماء وبطولات سير الع
هــو تاريــخ الإنجــازات الــكبرى، هــذا مــا كان يســتدعي كتابــةََ 
ــة تاريــخ الــعمال  ــد فــإن كتاب التاريــخ، أمــا مــع التاريــخ الجدي
ــة  ــات الاجتماعي ــة والعلاق ــة كاف ــات العامل ــفلاحين والفئ وال

32( المصدر نفسه، ص 282.
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ــو  ــا ه ــة وغيره ــية والفني ــة والنفس ــة الثقافي ــل والبيئ والتواص
حـث. مـدارُُ البـ ـ

ــو  ًـا ه ــي تاري�يخ ــث الذهن ــثََ البح ــرى أن مبع ــا، ن ــن هن م
ــة  ــة فكري ــا منظوم ــي فرضته ــة الت ــة الأنثروبولوجي ــذه الرؤي ه
والتــي  المركز/الأطــراف،  ثنائيــة  على  تأسســت  أوروبيــة، 
يســتتبع هذيــن  النفــس ومــا  الفلســفة وعلــم  ســتبرز في 
العلــمين في التأســيس للفكــر التــواصلي الــكلي ضمــن نقطــتين 
ــة كلهــا ســتكون  أنطولوجيــتين، همـا الأنــا والآخــر. إن البنيوي�
وليــدة هــذا التفــكير المركــزي، والــذي ســينحََلُُّ آلًيًّا، أو ســيحلُُّ 
ــفة  ــثُُ كلِِّ فلس ــي مبع ــة ه ــة. إن البنيوي ــبيل الحري َـه، في س نفس�
ــا  ــة، وللفينومينولوجي ــا الحدثي ــت للهرمينيوطيق س ــة أَسَّ وجودي

ــة. ــد الحداثي ــا بع َـة وم هـا، وللتفكيكي� ــكل إمكانات ب
تلــك الحقبــة أصبــح مــا سماه  الذهنــي في  تأريــخ  ا،  إًذً
ــال  ــك أن الانتق ــفل«. ذل ــن أس ــخ م ــي »التاري ــو الذهن مؤرخ
مــن الاهــتمام بالنخبــة والفــرد إلى الاهــتمام بالجماعــات والفئات 
أدى إلى العنايــة بالذهنيــات. يقــول إبراهيم بوتشــيش: »يســتلزم 
ــة  ــن كرونولوجي مـؤرخ م ــال ال ًـا انتق ــشين أيض� ــخ للمهم التأري
ــات  ــل الآلي جـال تحلي ــية، إلى م ــات السياس ــداث والسردي الأح
والســيكولوجيا  بالمشــاعر  الموصولــة  المعقــدة  الذهنيــة 
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الجماعيــة، وحــوار الإنســان مــع الطبيعــة، ومــع وســطه البيئــي 
ــا  والســلوكي. ومــن الثابــت أن دراســة تاريــخ الذهنيــات غالب�

ــراد«)3)). ــن الأف ــر م ــات أكث ــل على الجماع ــا تحي م
أمــا الجيــل الثــاني: ففــي ثلاثينيــات القــرن العشريــن المنصرم 
وفي أجــواء الحـرب العالميــة الثانيــة، كانــت فرنســا تعيش نشــوة 
ــك  ــتعمارية«، لذل ــة اس ــا »إمبراطوري ــالم بوصفه ــور في الع الظه
ــوح  ــه طم ــي ل ــخ جماع ــذٍٍ »تاري ــادي وقتئ ــخ الاقتص كان التاري
ِـن مــن النفــاذ إلى حيــاة عامــة النــاس، وجمـوع  إنســانوي، يمك�
البســطاء والمغموريــن«)3)). وهنــا يمكننــا معاينــة الذهنيــة 
التحكُُّميــة التــي ســادت عقليــة بنــاء الدولــة المواكبــة للتصنيــع 
ــا تغــيير  ا ضروري� والتقــدم التقنــي المتســارع، بحيــث أصبــح أمــًرً
السياســات لتنســجم مــع التــغير الاجتماعــي. فالتاريــخ اللازم 
هنــا ليــس تاريــخ الماضي، بقــدر مــا هــو تاريــخ ال�دَََث، الــذي 
يؤســس فــهمًاا للواقــع الســياسي الاجتماعــي الاقتصــادي القائــم 
يومهــا. وهــذا مــا جعــل اللحظــة التاريخيــة تبــدأ مــن الأســفل 
ــخ؛  ــائد للتاري ــوم الس ــردي، أو المفه ــخ الف ــن التاري ــس م ولي
ــة  ــد المدرس َـس على قواع ــي«، المؤس� ــخ الاجتماع ــه »التاري إن

ــن الأســفل:  ــخ م ــراءة التاري مـؤرخ لق ــات ال ــغريّر مجــالات اهتمام ــادري بوتشــيش، »ت ــم الق 33( إبراهي

ًـا«، مجلــة أســطور، العــدد -4 تموز/يوليــو 2016، ص.ص ]283-287[، ص 286. ّـشين نموذج� تاريــخ المهم�

34( التاريخ الجديد، ص 284.
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ــت وعلى  ــت كون ــاها أوغس ــي أرس ــة الت ــة الاجتماعي الوضعي
ــم. إذ »لم  ــل دوركهاي ــا إمي ــي فرضه ــة الت ــع الاجتماعي الوقائ
يكــن مــا يجري هــو تأســيس تاريــخ اقتصــادي، بــل كان إرســاء 
ًـا يحظــى فيــه الحـدث  تعريــف جديــد للتاريــخ بوصفــه موضوع�
الاقتصــادي بالارتبــاط مــع الاجتماعــي والثقــافي بأهميــة خاصة 

ــى«)3)). ــة أدن ــة الحـدث الســياسي إلى مرتب مــع تنحي
بعــد الحـرب العالميــة، ظهــر »التاريــخ الديمغــرافي الجديــد« 
ــات  ــد للذهني ــاث جدي ــدث انبع ــاءات. فح ّـم بالإحص ليتكل�
فقــد بــرزت »تفــسيرات نفســية وأنثروبولوجيــة« جديــدة، بينت 
»أنــه يوجــد مــا بين الســلوك الديمغــرافي ومســتوى الإمكانيات 
مــا يشــبه النظــام الــبصري الــذي يــغير الصــورة الحقيقيــة: هــو 
نظــام الذهنيــات. وهكــذا انبعــث نظــام الذهنيــات للمــرة ثانيــة 
بفضــل الديمغرافيــا التاريخيــة«)3)). يقــول محمــد حــالي: »ذلــك 
ــات والأخلاق والحضــارة  ــدة تتصــل بالعقلي أن مواضيــع جدي
فرضــت الانتقــال إلى مناهــج ملائمــة تجمــع بين المقاربــة 
الكميــة والكيفيــة، والديموغرافيــا التاريخيــة لم تخـرج عــن هــذا 
ــا  ــا كمّّيــة إلى ديموغرافي التطــور، فقــد انتقلــت مــن ديموغرافي
كيفيــة أو مــا يســمى بالأنثروبولوجيــا التاريخيــة أو بتاريــخ 

35( قاموس بلاكويل للفكر الاجتماعي الحديث، ص 188.

36( التاريخ الجديد، ص 288.
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ــات«)3)). الذهني
ــات،  ــن الحولي ــث م ــل الثال ــن الجي ــاس ع ــا في كلام أري  أم
ــا،  فقــد وجــد أن التاريــخ الجديــد تداخــل مــع اليومــي، معرفي�
وفي مجـالات متنوعــة: »فاليــوم يمكــن أن نتحــدث عــن تاريــخ 
للذهنيــات بوصفــه ظاهــرة لها معنــى في ثقافتنــا المعــاصرة. وهذا 
يتجــاوز دائــرة المختــصين الضيقــة، فقــد دخلت حقــل الإعلام، 
وتبــاع في بعــض الأحيــان في أوســاط الجمهــور العريــض الــذي 
اكتســبته، ونســميها ببســاطة ’التاريــخ الجديــد‘«)3)). فهنــا 
ا في مســار الكتابــة التاريخيــة، وفي وظيفــة التأريــخ  نشــهد تــغًيرً
ــد  ًـا لا ب ًـا تجاوزي� ــوار وضع� ــدا التأســيس لنقــد الأن نفســها. وب
منــه. إذ إن الانبهــار بالحداثــة والتفــوق الحضــاري لم يعــد 

37( محمــد حــالي، »تطــور الديموغرافيــا التاريخيــة في ســياق التاريــخ الجديــد«، دوريــة كان التاريخيــة، 

العــدد 24/ 2014، ص.ص ]9-28[، ص 22. ولفهــم العلاقــة الضروريــة بين الكيفــي والكمــي على 

مســتوى التحليــل الديموغــرافي، والــذي شــَكَّل جزئ�ًـا مــهمًاا مــن الأنثروبولوجيــا التاريخيــة التــي عنيــت 

ــا  ــات، اســتناًدًا إلى مــدى خبرة الباحــث في الربــط بين الكمــي والنوعــي في دراســة الديموغرافي بالذهني

ــي تغــذي المعطــى الإحصــائي الناجــم عــن البحــث الديموغــرافي الكمــي،  ــوم، الت ــا بباقــي العل وعلاقته

يقــول لــوي هنري بعــد أن اســتند إلى تعريــف الديموغرافيــا الــوارد المعجــم الديموغــرافي متعــدد اللغــات 

ا ولا يــشير إلى  والــذي يركــز على الناحيــة الكميــة في دراســة الســكان: إن هــذا »تعريــف مخــتصر جــًدً

�ِمِّيًـا  مســألة مهمــة يجــب تذكرهــا وعــدم تجاوزهــا ألا وهــي أن دراســة ســكان المجتمعــات البشريــة ك

تقــع ضمــن إطــار الديموغرافيــا إلى جانــب بعــض علــوم أخــرى كعلــم المقاييــس الحيويــة وعلــم الوراثــة 

الســكانية وعلمــي الاقتصــاد والاجــتماع. ليــس الحــدود بين هــذه العلــوم واضحــة ودقيقيــة، بــل الــخبرة 

ــل  ــا التحلي ــوي هنري، الديموغرافي ــاب: ل ــات...« )انظــر كت ــز الموضوع ــا يســمح بتميي ــا هــي م وحده

والــنماذج، ترجمــة مــدى شريقــي، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة-بيروت، 2019، 

ص 32 وـمـا تلاـهـا(

38( التاريخ الجديد، ص 289.
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ممكن�ــا أن يجـري كما كان الوضــع مــع المـؤرخين في نهايــة القــرن 
التاســع عشر، الذيــن كانــوا »لا يزالــون مقتنــعين بالتفــوق 
الجـذري لحضارتنــا المنبثقــة عــن الحضــارة الإغريقيــة الرومانيــة 
بالحضــارات  المســيحية، وبعبثيــة مقارنتهــا  الديانــة  وعــن 
حـول  ــدث ت ــن ح ــرن العشري ــتينيات الق ــي س ــة«)3)). فف البدائي
فرضتــه سيرورة التقــدُُّم، إضافــًةً إلى تبــدُُّل المعــايير والعلاقــات 
الدوليــة. وقــد كانــت تلــك الــفترة تشــهد تشــكلات اجتماعيــة 
ًـا،  ــة عالمي� ــات المتصارع ــة، إذ إن الأيديولوجي ــة مختلف واقتصادي
ــة  ــًةً تاريخي ــة، أفــرزت ثقاف ــة والرأسمالي والمنظومــات الاشتراكي
ــفٍٍ عما كان  ــكل مختل ــخ بش ــة التاري ــرة إلى كتاب ــدة؛ أي نظ جدي
عليــه مــن توثيــق عفــوي للحظــة الحداثــة أو التنويــر المترافــق 
مــع المشروعــات الاســتعمارية. فقــد توقــف النظــر إلى التقــدم 
ــا« كما يقــول أريــاس، والمؤرخــون الشــباب الذيــن  »بوصفــه دين�
لم يعــودوا تقليــديين يمينــيين رجعــيين، بــل صــاروا يســاريين، 
يدرســون المجتمــع بوصفــه بنيــة، »إن هــؤلاء لا يعترفــون 

جـاه«)4)).  ــه بات ــون ل ــى، أي لا يعترف ــخ بمعن للتاري
إن التجريــب الراهــن لفكــرة التقــدم هــو الــذي يحـدد نوعية 
التفاعــل مــع الحـدث التاريخـي، أمــا اســتبدادية البُُعــد الواحــد 

39( المصدر نفسه، ص 290.

40( المصدر نفسه، ص 292.
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ــن،  ــرن العشري ــتينيات الق ــة في س ــد ممكن ــي لم تع ــم فه في الفه
ذلــك أن الانشــغال باليومي هــو الــذي يدِِّحد سيرورة التقدمي، 
وليــس العكــس. فاســتمرار التــأثير الحقيقــي للأنــوار لا يكــون 
باســتعادتها، بــل بالنظــر في المعطــى الحضــوري لعنــاصر التنويــر 
ــوع  ــو موض ــع ه ــان في الواق ــان. فالإنس ــها، وأولها الإنس نفس
ا  ــًرً ــة تثوي ــا التاريخي ــت الديموغرافي ــذا كان ــة. ل ــة التاريخي الكتاب
للفكــر التقدمــي التاريخـي، والــذي ســتكون الذهنيــات حاًةًضر 
فيــه، بحكــم اعــتماده على علــم النفــس وعلــم الاجــتماع، وكل 
ــة  ــة التــي تشرح الظاهــرة الاجتماعي ــة التجريبي العلــوم التطبيقي
كما هــي. يــرى كاسيرر أنــه »ينبغــي للتأريــخ الحقيقــي، أي 
هـا  ــة ذات ــخ الخدم ــدم للتاري ــخ، أن تق ــة للتاري ــة النقدي الكتاب
التــي قدمتهــا الرياضيــات للعلــم الطبيعــي. على هــذه الكتابــة 
أن تحـرر التاريــخ مــن ســيطرة الغايــة، وأن تحققــه، أي ترجعــه 
ــه  ــر نفس ــق الأم ــي أن يتحق ــة... ينبغ ــباب التجريبي إلى الأس
ــل  ــس؛ فالتحلي ــم النف ــق عل ــن طري خـي م ــالم التاري ــل الع داخ
الســيكولوجي هــو مــا يـحدد في النهايــة المعنــى الحقيقــي 
ــن  ــانية لا يمك ــبين أن الإنس ــس ي ــم النف ــدم... فعل ــرة التق لفك
تخطــي حــدود ’طبيعتهــا‘»)4)). ويوضــح كاسيرر ذلــك بشرحــه 
41( إرنســت كاسيرر، فلســفة التنويــر، ترجمــة إبراهيــم أبــو هشــهش،  المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، الدوحة-بيروت، 2018، ص 275.
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ــا، أو مــا سماه إظهــار العقــل في وضــع  جــدوى العقــل ظاهراتي�
تجريبــي؛ »لا يتعلــق التقــدم الحقيقــي، بطبيعــة الحال، بالعقــل، 
ــو  ًـا على نح ــل خارجي� ــار العق ــانية، وإنما بإظه ًـا بالإنس وتالي�
ًـا في هــذا الإظهــار للعقــل...  موضوعي-تجريبــي. ويكمــن تمام�
المعنــى الأســاسي والحقيقــي للعمليــة التاريخيــة«)4)). مــن هنــا، 
نلمــس التحــول الأدائــي للتاريــخ، أو لعمليــة التاريــخ في 
العلاقــة مــع باقــي العلــوم التــي يحتاجهــا الإنســان في اليومــي. 
ــدرََس مــن هــذه الناحيــة، ليــس بوصفهــا معطــى  فالذهني�ــات ت�
ــة العلميــة التجريبيــة،  ًـا لما ارتهـن في الوضعي� ــا، بــل وفق� ماضوي�
ــة، بحيــث يصبــح  التــي تجعــل الإنســان بحــد ذاتــه مــادة نقدي�
ــن  ــش الراه حـسين المعي ًةًَ في ت ــًةً اعتباري� ــؤدي وظيف ــخ ي التاري
للأفــراد والجماعــات. يقــول أريــاس: »إن إنســان اليــوم يطلــب 
مــن نــوع مــن التاريــخ مــا كان يطلبــه مــن الميتافيزيقــا على مــر 
الزمــن... تاريــخ يســتعيد مواضيــع فلســفية، ولكنــه يضعهــا في 
ســياق الزمــن وبحســب التكــرر العنيــد للجهــد الــبشري«)4)).
ـَد  ـحُُِ في هــذا الســياق إلى ميشــيل فوكــو، الــذي أك� نُُلم�
خصوصيــة التاريــخ للفكــرة داخــل الحقــل الـمدروس في 
ــفةََ،  ــعََ الفلس ــد أخض ــون ق ــن، فيك ــي الراه حـدث الاجتماع ال

42( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

43( التاريخ الجديد، ص 293.
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، لذهنيــة المتفلســف نفســه في الواقــع الرهــن. وهــو  مــثلًاا
ــه  ــذي في ًـا في الحقــل الاجتماعــي ال بذلــك يجعلهــا عــلمًاا متزمِِّن�
َـف أداءهــا التاريخـي الموضــح لماهيتهــا ودورهــا وكيفيتهــا  يتكش�
ــو  ــد؟«، وه ــو النق ــا ه ــؤاله »م ــا. في س ــة إليه ــة المطلق والحاج
ــفة في  ــية للفلس ــة الفرنس ــام الجمعي ــا أم حـاضرة ألقاه ــوان م عن
27 أيار/مايــو 1978، يتحــدث عــن »بــؤرة النقــد«، فيقــول: 
ًـا شــبكة العلاقــات التــي تربــط ... الســلط، الحقيقة  »هــي أساس�
والــذات... النقــد هــو الحركــة التــي بواســطتها تمنــح الــذات 
لنفســها الحـق في مســاءلة الحقيقــة حــول مفعــولات الســلطة، 
ــد  ــيكون النق ــة. س ــات الحقيق ــول خطاب ــلطة ح ــاءلة الس ومس
هــو فــن عــدم الانقيــاد الإرادي، فــن العنــاد المتــبصر... سياســة 

ــة«)4)). الحقيق
ا  وباعتبــاره أن في الأنــوار دعــوة إلى الشــجاعة، وجد تســويًغً
أن يكــون  يبِرِّر  الفلســفة والصحافــة، أي مــا  للعلاقــة بين 
م ســؤال الشــجاعة  الطــرح الفلســفي للأنــوار بذهنيــة أن يتقــَدَّ
ــور،  ــة بالجمه ــة العلاق ــن راهني ًـا م ــر، انطلاق� ــرار بالتنوي أو الق
ًـا  ــةُُ انطلاق� ا رؤي التــي تؤمِِّنهــا الصحافــة، »إنــه مــن المهــم جــًدً
مــن أيــة فترةٍٍ تدخــل الفلاســفة مــن خلال الصحافــة مــن أجــل 
44( ميشــيل فوكــو، مــا هــو النقــد؟ تليــه نصــوص حــول ثقافــة الــذات، ترجمــة محمــد ازويتــة، دار 

ــرب، 2018، ص 41. ــا الشرق، المغ أفريقي
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أن يقولــوا شــيًئًا هــو بالنســبة لهـم، فلســفًيًا، مهــم، وأنــه بالرغم 
مــن ذلــك ينــدرج داخــل نــوع مــن العلاقــة مــع الجمهــور مــع 

تــأثيرات ذلــك عليــه«)4)).
مــن هنــا بنــى »الموقــف النقــدي« بتركيــزه على المظهــر 
خـي... في  ــتمام التاري ــل الاه ــال: »تمث ــكلة، فق خـي للمش التاري
، علــم وضعــي، بمعنــى أنــه بالقيــام  ثلاث سمات أساســية: أولًاا
ا في  ــًدً ــه منتق جـد نفس ــا ي ــه، عندم ًـا في ذات ــق أساس� ــك، يث بذل
ــذي  ــة ال ــام الدول ــور نظ ًـا، تط ــه. ثاني� ــن نتائج ــة م كل نتيج
يقــدم نفســه كعقــل، وكعقلانيــة عميقــة للتاريــخ، والتــي، مــن 
جهــة أخــرى، تختــار كوســائل لها، إجــراءات عقلنــة الاقتصــاد 
والمجتمــع. ثالث�ــا، في عمليــة الــدرز بين هــذه الوضعيــة العلميــة 
أو  للدولــة  عــلمًاا  الــدول:  وتطــور   Positivisme scientfique

.((4(»Etatisme دولانيــة 
َـل في العــودة إلى أصــلٍٍ  لذلــك إن الموقــف الجـذري لا يتمث�
ــذات  ــة بين ال ــل في العلاق ــا، ب ــابق لحضوره ــرة س ــا للفك م
والعقــل الــذي يموضِِعهــا في علاقــةٍٍ راهنــة مــع الحقيقــة. وهنــا 
ــة  ــو اللحظ ــع ه ــل الواق ــي تجع َـة، الت ــة الحدثي� ــمة الظاهراتي س
التاريخيــة ال�ُـثلى لابتــداء البحــث في أي مجـال. يقــول: »كل تلــك 

45( التاريخ الجديد، ص 42.

46( المصدر نفسه، ص 45.



63

ــن  ــرى م ــي الأخ ــذر ه ــي تتج ــوم )الت ــخ العل ــكلة لتاري الأش
خـي  ــكل التاري ــا...(... المش ــل الفينومينولوجي ــك داخ دون ش
ــى«)4)). ــكل المعن ــكلة تش ــدى لمش ــوم... رد الص ــة العل لتاريخي

إن مشــكلة الأنــوار ضمــن هــذه المنهجيــة هــي وعــي 
ــك أن  ــة. ذل ــة الحي ــن التجرب ــها ضم ــة نفس ــة الأنواري الذهني
ــتدعي  ــي تس ــي الت ــلطة ه ــذات والس ــة بين ال ــل العلاق مفاعي
ــة  ــة التاريخي ــة. فالمعرف ــة التاريخي ــفة الوضعي ــةََ إلى فلس الحاج
ا يمكــن اســتعادته كما هــو، ولا هــو يحضر  ليســت معطــى جاهــًزً
ــة،  ــة الذهني ــتدعي ممارس ــا يس ــة م ــل إن في التجرب ًـا، ب اعتباط�
ــه.  ــش وتفاعلات ــابِِ المعي ــة لخط ــألةٌٌ خاضع ــخ مس أي إن التاري
ــذي يولــد  ــو ال ا ه ــعُُّباهتِه ــي الــذات في تش ــة إن وع وبالنتيج
ــة  ــن ممارس ــة، ضم ــكلة مركزي ــوار مش ــة. فالأن ــة التاريخي الرؤي
يســميها »تاريــخ فلســفية«: »في هــذه الممارســة التاريــخ فلســفية، 
ًـا  ُـل، تاري� بإقامــة تاريخهــا الخاص، بصناعــة، بنــوع مــن التخي�
ًـا بســؤال العلاقــات بين البنيــات العقلانيــة التــي  ســيكون مخترق�
تمفصــل الخطــاب الحقيقــي وميكانيزمــات الإخضــاع المرتبطــة 
ــات  ــل الموضوع ــظ، على تحوي ــل، كما نلاح ــؤال يعم هـا. س ب
التاريخيــة العاديــة والمعتــادة مــع الـمؤرخين نحــو مشــكلة 
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الــذات والحقيقــة... الســؤال يســتثمر العمــل الفلســفي والفكر 
ــة...  ــامين تجريبي ــل مض ــفي داخ ــل الفلس ــفي والتحلي الفلس
عــدم تذويــت الســؤال الفلســفي باللجــوء إلى المضمــون 
ــن  ــاؤل ع ــة بالتس ــامين التاريخي ــن المض ــرر م خـي، التح التاري
هـا  ــدو أن ــي يب ــة الت ــك الحقيق ــث تل ــلطة، حي ــولات الس مفع

ــا«)4)). ــا تصيبه ــتقة منه مش
ــة في مبحــث  مــن هنــا يمكننــا التحــدث عــن منهجيــة فوكوي�
الحقيقــة، قوامهــا وعــي الظــروف لإدراك إمــكان التحــول 
ــرى  ــول: »أن ن ــها. يق ــة نفس ــذات المتحول ــي ال ــة وع وبالنتيج
تـحت أيــة ظــروف، وبــأي كلفــة تـهم التحــولات، أو أي 
ــخ ســؤال  ــق في أي لحظــة مــن التاري تعمــيمات، يمكــن أن نطب
ا إلى علاقــات الســلطة والحقيقة والــذات«)4)).  الأنــوار، اســتناًدً
ــا للــذات في الحـدث. هــذا  وهــذا مــا يســتدعي تزمُُّن�ــا حضوري�
ــازٍٍ، أو  ــةََ إنج ــتدعي آلي حـدث، يس ــي بال ــزام الأنطولوج الالت
ــت  ــار، وعلى توقي ــل والاختب ــادرة على التحلي ــات، ق ميكانيزم
ــة للمعطــى المعــرفي.  َـة الأصيل البحــث عــن الظاهــرة في الحيثي�
فالجينيولوجيــا تســتدعي أركيولوجيــا مــن ضمــن استراتيجيــة 
الحضــور المعــرفي للــذات؛ أي إن البحــث في أصــل الشيء هــو 
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ــم إلا  ــا لا يت ــذا م ــي، وه ــى الحقيق ــول إلى المعن ــرٌٌ للوص حف
بقــدرة على إدراك مفاعيــل هــذه العلاقــة بين الــذات والواقــع، 
ــن  ــا ع ــو كما قلن ــدث فوك ــش. يتح ــة المعي ــم استراتيجي فترتس
اختبــار تحليــل الحادثــة )Epreuve Evénementialisation(: »أخــذ 
ــا في  ــف عنه ــن أن نكش ــي يمك ــاصر الت ــن العن ــات م مجموع
ــات  ــة، الترابط ــة ومؤقت ًـا تجريبي ــة كلي� ــة، أي بطريق أول مقارب
ــراء  ــة«)5)). إًذً إج ــامين المعرف ــد ومض ــات التقيي بين ميكانيزم
ــا في  ــا وتأريخه ــة علميته ــم في دراس ــل المه ــو التفصي ــة ه الحادث

ــة. ــف الحقيق ــبيل كش س
ــو في  ــا فوك ــي ألقاه ــذات« الت ــة ال ــه »ثقاف ــا في محاضرت أم
ــراه  ــان/أبريل 1983. فن ــبيركلي 12 نيس ــا ب ــة كاليفورني جامع
ــد  ــار البع ًـا بإظه ــوار، معني� ــا الأن ــط م ــؤال كان ــش س إذ يناق
ــة  دِِّحدُُ نوعي ــا ي ــذا م ــي، وه ــفي الكانط خـي للأداء الفلس التاري
ــا لعملــه الفلســفي بــأن يلعب  الحضــور الواعــي، إذ »يحـدد هدف�
ــذا  ــل«)5)). ه ــوي للعق ــي، العف ــخ الطبيع ــل التاري ا داخ دوًرً
ــفة  ــرى الفلس ــذي ي ــو ال ــفي، ه ــتمام الفلس ــن الاه ــوع م الن
ضمــن أنطولوجيــا الحقيقــة، بما هــي تجربــة. لــذا يقــول فوكــو 
عــن الأســئلة الكانطيــة: »’مــا هــو حاضرنــا؟ مــن نحــن كجــزء 
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مــن هــذا الحاضر؟ مــا هــو الهـدف مــن النشــاط الفلســفي على 
اعتبارأننــا ننتمــي إلى هــذا الحاضر؟‘ إن هــذه الأســئلة هــي التــي  
تعالــج مــا أســميه بالأنطولوجيــا التاريخيــة لذواتنــا أو التاريــخ 
ا، مــا يعنينــا هــو نوعيــة وجودنــا  النقــدي للفكــر«)5)). إًذً
ــل  ــوى العق ــه س ــا لا يؤمن ــذا م ــالم، وه ــذا الع خـي في ه التاري
ــدََ  ــون قي ــي تك ــة الت ــع الحادث ــة م ــه الآني ــدي في تفاعلات النق

ــل. التحلي
ــاس  ــه الن ــر ب ــا يفك ــل م ــد أن أحل ــو: »لا أري ــول فوك يق
ــا  ــه عندم ــرون ب ــا يفك ــن م ــه، ولك ــون ب ــا يقوم ــل م في مقاب
يقومــون بما يقومــون بــه«)5)). هــذه الـــ »عندمــا« هــي أســاس 
الفعــل التاريـخي، إذ إن مــا نكــون عليــه مــن فكــرٍٍ خلال 
ــا، أي  ــن عليه ــي نح ــة الت ــة الحقيقي ــو الذهني ــل ه ــراء الفع إج
ــذوات  ــع ال ــا م ــر في علاقتن ــذي يظه ــي ال ــخ الحقيق ــو التاري ه
الأخــرى، كلما ســنحت الظــروف الملائمــة لإبــرازه. إن التاريــخ 
ــور  ــة حض ــالم، أي كيفي ــتمام بالع ــة الاه رُُِ نوعي ــةٌٌ تُُظه� ــو ثقاف ه
ــذات في تفاعلاتهـا.  ــة بهـذه ال ــه، وعناي الإنســان وانهمامــه بذات
ــه  ــة رأي ــو في اعتباري ــه فوك حـدث عن ــا ت ــي م ــألة ه ــذه المس وه
ــي  ــة بما ه ــة الغربي ــامل للثقاف ــوري الش ــى الحض ــن المعط ضم
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ــح »الانهمام  ــن مصطل ــة«. ويعاي ــة الروماني ــة الإغريقي »الثقاف
ــة  ــل بالعناي ــذات، ب ــذه ال ــة ه ــط في معرف ــس فق ــذات«، لي بال
بهـا، كيــف تظهــر في هــذا العــالم، أي وعــي ذهنيــة هــذه الــذات 
الدائمــة الحضــور في التاريــخ. يقــول: »لقــد كانــت الميتافيزيقــا 
ــم  ــن. كما أن العل ــفية بالكائ ــا الفلس حـددًةً لعلاقتن ــة م الإغريقي
ا لعلاقتنــا العقلانيــة بالعــالم. كما  الإغريقــي قــد كان مـحدًدً
أعتقــد أن ثقافتنــا الإغريــق رومانيــة قــد كانــت محـددًةً لعلاقتنــا 
ًـا لهـم  الأخلاقيــة بذواتنــا. إن حلمــي اليــوم، إذا وجــدت أناس�
ــات  ًـا لتقني ــيلًاا تاري�يخ ــاشر تحل ــو أن أب ــات، ه ــس الاهتمام نف
ــارة  ــة الحض ــذ بداي ــة من ــات الغربي ــل المجتمع ــذات، داخ ال
ا، إن استراتيجيــة إحضــار الــذات في الكــون،  الإغريقيــة«)5)). إًذً
هــي وعــي لجينيولوجيــا الحقيقــة التــي تنوجــد بهـا هــذه الــذات 
في علاقاتهـا مــع الــذوات، وهــذه العمليــة التاريخية، أو الممارســة 
ــي  ــار الأنطولوج ــي الاختب ــا، ه ــفية«، كما سماه ــخ فلس »التاري

ــالم. ــذات في الع ــي لل الحقيق
ــات،  ــخ الذهني ــه لتاري ــاس في معاينت ــب أري ــود إلى فيلي نع
ــة  ــوِِّنٌٌ في الكتاب ــنصر مك ــان ع ــا أن الزم ــنجد أيًضً ــا س إذ إنن
التاريخيــة، أو بالأحــرى في وعــي الذهنيــة ذاتـها، ذلــك أن 
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ــي  ــم أن وع ــع العل ــة، م ِـخ الذهني ــذي يرس� ــو ال ــرار ه التك
الذهنيــة لا يحـدث إلا عنــد حــدوث الاخــتلاف. يقــول: »كل 
ــح  ــود أصب ــة للوج ــرار العادي ــات التك ــة بعملي ــه علاق ــا ل م
ســمة مميــزة للذهنيــة. وهــو مثــل مميــز لــكل مــا نســميه ذهنيــة، 

ــة«)5)).  ــذه الذهني ــغير ه ــا تت ــر عندم ــذي يبرز أكث وال
قلنــا إن وعــي التكــرار يكــون بحــدوث الاخــتلاف، لكــن 
هــذا النــوع مــن الوعــي للمختلــف يــشير في الحقيقــة إلى 
ــة على مجـرى الحـدث، إذ لــولا المفهــوم  ــأثير الذهني اســتمرار ت
وََُوي الـمفسِّرر لما كان يمكــن أن يـحدث، إذ ليــس  القــبْْلي الـ�
للواقــع الــذي يحـدث كما هــو انفصــال عــن متعلقاتــه الزمانيــة 
والذهنيــة، لما شــعرنا بالاخــتلاف. هنــا يجـدرُُ بنــا إجلاء جدليــة 
التكرار/الاخــتلاف ممـا خلــص إليــه دولــوز، إذ يــرى أن »مــا 
ا  ًرًَ ــل، فإنــه ليــس مفك� ًـا لمتطلبــات التمث� دام الاخــتلاف خاضع�
ا، إلا إذا  ًرًَ في ذاتــه... ويبــدو أن هــذا الاخــتلاف لا يــصير مُُفََك�
ــة في  ــي: الهوي ُـل الرباع لِِِّ التمث� ًـا لغ� ًـا، أي خاضع� كان مكبوح�
المفهــوم والتعــارض في المحمــول والتماثــل في الحكــم والتشــابه 
في الإدراك. إذا وُُجِِــد كما بين فوكــو )Foucault(، عــالم تمثــل 
ــه يُُعــرف بهـذه الأبعــاد الأربعــة التــي تمســحه  كلاســيكي، فإن
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ِـقه... نســتخلص مــن كل هــذا أن الاخــتلاف بذاتــه يبقــى  وتنس�
ــواع  ــق أن ــدى وف ــا أن يفت ــه، إم ــفير عن جـب التك ًـا، وي ملعون�
جـب  ــذا، ي ــكير، و]ك ــش والتف ــابلًاا للعي ــه ق ــي تجعل ــل الت العق
أن تكــون ’أو‘[ التــي تجعــل منــه موضــوع تمثــل عضــوي«)5)). 
لِِِّ«  ًـا لـــ »غ� ًـا، أي خاضع� ــر مكبوح� ــذي يظه ــوم ال ا إن المفه إًذً
مســتتبعاته الإدراكيــة، هــو الممكــن، رغــم أن مــا ينشــده دولــوز 
ة والــصيرورة والاختلاف على مســَطَّح  َدَِّ في طرحــه مفاهيــم ال�
المحايثــة المفهومــي، يقــتضي فينومينولوجيــا الفهــم بحــد ذاتهـا. 
ا مــا يهمنــا مــن هــذا الإلماح هــو الإشــارة إلى ديمومــة التكــرار  إًذً
أثنــاء الشــعور بمســؤولية الاخــتلاف، أي إن الذهنيــة الكابحة، 
ــن  ــوز، لا يمك ــة دول ــل، بلغ ــواع العق ــن أن ــوع م ــذا الن أو ه
تجـاوزه، إذ لا يمكننــا ســوى نشــدان الاخــتلاف بالاخــتلاف.
أمــا على صعيــد مفهــوم »الاخــتلاف«، بما هــو وعــي 
ــام،  ــياسي الع ــتماع الس ــف في الاج ــر المختل ــع الآخ ــة م للعلاق
ــات  ــروز الذهني ِـر ب ــذي يُُظه� ــو ال ــتلاف ه ــم الاخ ــإن تفه ف
ــة  ــل ثقاف ــتلاف »يفص مـشترك. إن الاخ ــش ال ــة في المعي المختلف
الآخــر عــن ثقافتنــا ويعطيهــا ميزتهـا... إن ذهنيتنــا المعــاصرة، 
ــبًبًا في  ــا س ــن اعتباره ــي يمك ــي الت ــة، ه ــميها الحداث ــي نس الت
56( جيــل دولــوز، الاخــتلاف والتكــرار، ترجمــة وفــاء شــعبان، مراجعــة جــورج زينــاتي، المنظمــة العربية 

للترجمــة، بيروت، 2009، ص 486-485.
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ــان  ــات... وإنس ــة الاختلاف ــي، وفي رؤي ــب الاطلاع المؤرخ ح
بتفــوق  ولا  الحداثــة...  بتفــوق  لا  ـًا  مقتنع� يعــد  لم  اليــوم 
الثقافــة... إنــه يــرى ثقافــات مختلفــة، وفي الوقــت نفســه مهمــة، 
حيــثما كان المـؤرخ الكلاســيكي يــرى حضــارة وبربريــات. إن 
ًـا وراء البحــث عــن المتشــابهات بالنســبة  هــذا الأخير كان مندفع�
إلى مثــل أعلى. أمــا اليــوم وعلى العكــس، فقــد تفــوق البحــث 

ــابهات«)5)). ــن المتش ــث ع ــات على البح ــن الاختلاف ع
أمــا اليــوم فقــد أصبحنــا نتحــدث عــن التفكيــك والتــدمير 
ذهنيــة  مقابــل  وضــع  والإرهــاب)5))...  والاحــتلالات 
ــا، كأنهـا تــصير ضمــن  ــات، تلــك التــي كانــت، كما قلن الممكن
مشروعيــة تحـولات عقليــة لها خطُُّهــا التاريخـي الــذي يصلهــا 
ــًةً  بــالحاضر. أمــا البدايــة مــن الحاضر، فقــد أبــرزت قــيمًاا حََدََثِي�
تجـاوزت مســار الحداثــة وبنيتهــا إلى مــا بعــد الحداثــة، بحيــث 
ــة  ــوم »الذهني ــم أن مفه ــات، فرغ جـاوز الثقاف ًـا ت ــار صعب� ص

57( التاريخ الجديد، 307-305.

58( إننــا إذ نتكلــم على تاريــخ الذهنيــات، فقــد وصلنــا إلى الــكلام عــن لحظــة الحــدث التــي جعلــت 

ــقلابي الحــاضر.  مـا يتحــَوَّل داخــل الحــدث الان ــدأ في الحــدث نفســه، أو رب ــة يب ــة الذهني ــل البني تأوي

ــا  ــذا إًذًا، كل شيء هن ــبتمبر 2001: »هك ــداث 11أيلول/س ــب أح ــار عق ــان بودري ــه ج ــا قال ــر م فلننظ

منــوط بالمـوت، وليــس فقــط الانبثــاق المفاجــئ للمــوت عبر البــث المبــاشر والزمــن الواقعــي، بــل عبر 

انبثــاق مــوت أكثر مــن واقعــي بكــثير: مــوت رمــزي وشــعائري – أي الحــدث المطلــق الــذي لا راد لــه. 

تلــك هــي ذهنيــة الإرهــاب« )انظــر: مقالــة جــان بودريــار »ذهنيــة الإرهــاب«، ص 26، في كتــاب: بســام 

ــز  ــار وآخــرون، المرك ــم، جــان بودري ــون بموته ــة الإرهــاب لماذا يقاتل ــة(، ذهني ــداد وترجم ــار )إع حج

ــدار البيضــاء، 2003( الثقــافي العــربي، بيروت-ال
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ا، إلا أن الذهنيــات القديمــة التــي  البدائيــة« ظــل مســتمًرً
اكتشــفت فنونهـا وعاداتهـا وتقاليدهــا لم تعــد شــاذًةً عــن مســار 
ــد  ــل لق ــقة«، ب ــنماذج المتناس ــرة ال ــة« أو »فك ــنماذج الذهني »ال
ــة الحاضرة، مــن ضمــن ســياق  ًـا تداخلهــا في الثقاف صــار ممكن�
مـشترك،  ــي ال ــي الجمع ــة بين الحاضر والماضي في اللاوع العلاق
بما يمكــن أن نصفــه »بحســب التعــبير القــوي لفرانســوا فوريــه 
وج. أوزوف، فــإن ثقافاتنــا هــي ’ثقافــات هجينــة‘»)5)). وهــذا 
مــا عبر عنــه أريــاس بقولــه: »لقــد ســمح تبنــي الحاضر بوصفــه 
ا  ــًدً ــيط ج ــور بس ــخ نحــو تص ــه التاري ــة... بتوجي ــة ثابت مرجعي

ــن«)6)). ــدٍٍ في الزم ــع وممت ــف رائ لتثاق

ثانًيًا:  قراءة في »مؤرخو الذهني«
ــن  ــة م ــات التاريخي ــة في الدراس ــرؤى الذهني ن ال ــَوَّ ا، تتك إًذً
ــرى  ــف. ون ــرؤى، أو المواق ــذه ال ــورة ه ــاهم في بل ــوم تس عل
ــس،  ــم النف ــا وعل ــا والأنثروبولوجي ــدور الإثنولوجي ا ل ــًزً تبري
رٌٌَبرَّ لما في الذهنيــة مــن اتصــال بالطبيعــة الثقافي�ـَة  وذلــك م
ــات  ــية وإمكان ــدرات النفس ــة بالق ــة، وبالنتيج ــذات البشري لل
الوعــي والتواصــل بين الفــرد والجماعــة. فالقــول بـــ »الذهنيــة 

59( التاريخ الجديد، ص 309.

60( المصدر نفسه، ص 308.
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ــًةً  ــأن ذهني ــاضرة ب ــةٍٍ ح ــن ذهني ــفٌٌ م ــو موق ــة«)6)) ه البدائي
ــات  ــة« بين الثقاف ــنصر »المقارن ــك إن ع ــة«، لذل ــي »بدائي ــا ه م
ا في هــذا  المتعــددة والفئــات البشريــة المتنوعــة ســيكون حــاًضرً
ــات  ــبشري. إن كيان ــود ال ــرفي في الوج ــر المع ــن الَنَّظ ــوع م الن
ن وفــق هــذه الاعتباريــة العلميــة؛ فالأنــا والآخر،  الــذات تتكــَوَّ
ــة حضورهــا في الكــون. مــن  ــذات بنوعي مـا وعــيٌٌ راهــنٌٌ لل ه
ــاذجًةً  ــطحَيَّة س ــراءة س ــت ق ــات ليس ــة الذهني ــا، إن دراس هن
بريئــة، أو إنهـا نقاهــة فكريــة مارســها بعــض الباحــثين في علاقة 
الإنســان بأخيــه الإنســان، بــل هــي إثنولوجيــا وإنثروبولوجيــا، 
وهــي علــم نفــس وعلــم اجــتماع، وهــي كتابــة تاريخيــة دقيقــة 

ــث تبرز  ــة، حي ــة البدائي ــل العقلي ــي بري ــيان ليف ــاب لوس ــر الكت ــح انظ ــذا المصطل ــوص ه 61( بخص

ــقلاني  ــتدلال الع ــة. إن الاس ــا الأوروبي ــن الأن ــدأ م ــلوكه تب ةٍٍَ لس ــةٍٍ تقويمي� ــن لحظ ــر م ــرة إلى الآخ النظ

والمنطــق هــو أوروبي، لــذا يقــاس مــدى امــتلاك هــذه الشــعوب للعقــل بمـدى إمــكان تعلمهــا عــادات 

العقــل الأوروبي في التفــكير. فهــم »متوحشــون« بالنســبة إلى الأوروبــيين. ورغــم أن ليفــي بريــل حــاول 

اعــتماد الموضوعيــة في معاينــة الظاهــرة، إلا أن الطــرح المفهومــي للفكــرة بحــد ذاتــه، يــشير إلى الذهنيــة 

الأنثروبولوجيــة الاســتعمارية للأوروبي في تلــك الــفترة. لكــن ليفــي بريــل أضــاء على الوقائــع الاجتماعيــة 

والعــادات العقليــة والأحلام والفــؤول والتجريــد والمعتقــدات، وكل ذلــك، محــاولًاا فهــم هــذا الآخــر، غير 

الأوروبي. يفصــل منهجــه في المقدمــة والتمهيــد للكتــاب، ويخلــص في كل اســتنتاج تحلــيلي إلى: »الفــروق 

ا... ينفــرون أشــد النفــور مــن  التــي تميــز بين العقليــة البدائيــة وعقليــة الأمــم المتــحضرة عديــدة جــًدًّ

الاســتدلال العــقلي... هــذا النفــور لا يرجــع إلى قصــور أصيــل أو عجــز طبيعــي في إدراكهــم، بــل بالأحــرى 

إلى مجموعــة العــادات العقليــة... ولما احتــك أهــل أفريقيــا الجنوبيــة بالأوروبــيين اضطــروا إلى بــذل شيء 

ا عليهــم... ولكــن جميــع هــذه الفــروض لا تكفــي لتفــسير  مــن التفــكير التجريــدي الــذي كان جديــًدً

ًـا. لذلــك يجــب علينــا أن... نتوفــر على الدراســة الموضوعيــة للعقليــة البدائيــة...  الوقائــع تفــسًيرًا مقنع�

ومعنــى ذلــك أنــه لا يجــوز لنــا أن نــفسر بــادئ ذي بــدء نشــاط البدائــيين العــقلي بأنــه صــورة بدائيــة 

مــن نشــاطنا...« )ليفــي بريــل، العقليــة البدائيــة، ترجمــة محمــد القصــاص، مراجعــة حســن الســاعاتي، 

ــه: ليفــي بريــل، الأخلاق وعلــم العــادات  مكتبــة مصر، القاهــرة، د.ت، ص 6-20(. وانظــر كذلــك كتاب

بـدوي، مصطـفـى الـبـابي الحلـبـي وأولاده، مصر، د.ت الأخلاقيــة، ترجـمـة محـمـد قاـسـم، مراجـعـة محـمـد ـ
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لتفاصيــل »الوصــل والفصــل« بين المحطــات الزمنيــة في التاريخ 
ًـا  الحضــاري للجماعــات البشريــة. وهــذا يجعلنــا نســتوضح تباع�
 ، المجــال التاريخـي للذهنيــة، ومفهــوم »الذهنيــة البدائيــة« مــثلًاا
كما شرحتــه الدراســات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة، وكذلك 
ــز،  ــة لا ينج ــل الذهني ــن أن تحلي ــال ع ــدم الإغف ــن ع ــد م لا ب
كذلــك، إلا ضمــن وعــي العلاقــة البنيويــة بين التاريــخ وعلــم 
ــه كما أورد  النفــس على مســتوى الدراســات العميقــة، ذلــك أن
دوس عــن هنــري بــر: »إن التاريــخ في مجملــه هــو علــم النفــس 

بالــذات: إنــه ولادة وتطــور النفســانية«)6)).
دراســة  على  فانفتحــت  التاريخيــة  الدراســة  تطــورت 
ــي  ــى الاجتماع ا إلى المعط ــتناًدً ــة اس ــرد والجماع ــة بين الف العلاق
بوصفــه بنيــة، فــكان للبنيويــة ولعلــم الاجــتماع الدوركهايمــي 
وللأنثروبولوجيــا التاريخيــة الناجمـة عنــهما أثــرٌٌ لا بــد فعــل فعله 
في دراســة الذهنيــات. وقــد كان للوســيان فيفــر ومــارك بلــوخ 
ــارق بين  ــن الف ــات. لك ــذه الاتجاه ــيس ه ــادة في تأس دور الري
فيفــر وبلــوخ، أن الأول ركــز اهتمامــه على الفــرد أما الثــاني فعلى 
الجماعــة. وفيفــر إذ انتقــد غيــاب الفــرد عنــد بلــوخ، فقــد عنــي 
بعلــم النفــس ودوره في التحليــل المتخصــص بحضــارة معينــة، 

62( التاريخ المفتت، ص 130.
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ــس  ــول: »لي ــة. يق ــة البائس ــيمات التاريخي ــع في التعم ــي لا نق ك
ا إلا مــا يســمح بــه عصره ومحيطــه الاجتماعــي«)6)).  الفــرد أبــًدً
مــن هنــا اهتــم بما يســمى »علــم النفــس الاســتيعادي )المســتعيد 
لــلماضي( أو علــم النفــس التاريخـي، ]الــذي[ يرمــي إلى إعــادة 
بنــاء الأطــر الذهنيــة للعصــور الماضيــة، وإحــداث قطيعــة مــع 
ــع كل  ــك م ــة، وكذل ــة ثابت ــانية لا زمني ــة إنس ــوم لطبيع مفه

ــة«)6)). ــة تاريخي مفارق
التاريـخي  النفــس  بعلــم  المقصــود  نفهــم  ولكــي 
)الاســتيعادي(، نلفــت إلى كتــاب جــان بيــار فرنــان  الأســطورة 
خـي، إذ  ــس التاري ــم النف ــات في عل ــان دراس ــد اليون ــر عن والفك
ــن في  ــي تكم ــة الت ــتمام بالذهني ــوع الاه ــه ن ــن منهجيت ــبين م نت
بنيــة الإنســان الغــربي، الممتــدة منــذ الإنســان اليونــاني، »فســواء 
ــم  ــفة أم بالعل ــة... أم بالفلس ــداث الديني ــر بالأح ــق الأم أتعل
أم بالفــن أم بالمؤسســات الاجتماعيــة أم بالأحــداث التقنيــة 
ــبشر،  ــع ال ــن صن ــا دائمًاا كأعمال م ــن نعده ــة، فنح والاقتصادي
ــذه الأعمال  ــن خلال ه ــم. وم ــي منظ ــاط ذهن ــن نش ــبير ع كتع
نبحــث عامّا كان الإنســان ذاتــه، ذلــك الإنســان اليونــاني القديم، 
ــافي  ــي والثق ــار الاجتماع ــن الإط ــه ع ــن فصل ــذي لا يمك ال

63( المصدر نفسه، ص 133.
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ــان  الــذي هــو خالقــه ومنتجــه على الســواء«)6)). يتحــدث فرن
عــن تطــور هــذا العقــل اليونــاني وصــولًاا إلى الهيئــة التــي عليهــا 
ــخ  ــل التاري ــه على تحلي َـز في كتاب ــوم، ورك� ــربي الي ــان الغ الإنس
ــة  ــكار الأخلاقي ــخ الف ــري وتاري ــخ الفك ــي والتاري الاجتماع
وتاريــخ الرســم على قــدر مــا يمكــن لـهذه المفاهيــم »أن 
تُُســتعمل دون مفارقــة تاريخيــة بالنســبة إلى العــالم اليونــاني«)6)). 
ذلــك أن المبحــث الذهنــي في هــذا الســياق هــو الــذي يــدرس 
التفاعــل الحالي للفــرد، في بنيــة اجتماعيــة حــاضرة، كأنــه امتــداد 
ــا  ــولًاا إلى م ــت، وص ل ــت وتبَدَّ ل ت وَوَّتح ــغريَّر ــة ت ــة تاريخي لذهني
ــط.  ــع بلا رواب ًـا في المجتم ــس منبث� ــو لي ــوم، فه ــه الي ــو علي ه
ــي  ــة الت ــع المعرفي ــة والقطائ ــة التاريخي ــداث المفارق ــدم إح وبع
ــخ  ا للتاري ــوًرً ــي تص ــن أن يبن ــر م ــن فيف ــة، تمك ــبتر المعلوم ت
الأدبي، فوضــع »أســس علــم اجــتماع أدبي وتاريــخ للذهنيــات 
ــار  ــاج والانتش ــروف الإنت ــرف على ظ ــث في التع ــا يبح عندم
جـب  ــر... ي ــارئ بالأث ــا الق ــي يقيمه ــة الت الأدبي، وفي العلاق
ــب  مـن يكت ــب ول ــن يكت ــاؤل عم ــة والتس ــب البيئ ــادة تركي إع

65( جــان بيــار فرنــان، الأســطورة والفكــر عنــد اليونــان دراســات في علــم النفــس التاريخــي، ترجمــة 

جــورج رزق، مراجعــة عبــد العزيــز العيــادي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيروت، 2012، ص 43.
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ــاج  ــط بين الإنت ــح الرب ا، أصب ــرأ«)6)). إًذً ــرأ ولماذا يق ــن يق وم
ــدرََس بوصفــه عــلمًاا للخطــاب  الثقــافي والشــخصية الُمُنتجــة، ي�
ــذي  خـي ال ــى التاري ا إلى المعط ــتناًدً ــك اس ــه، وذل ــافي نفس الثق
ــة التاريخيــة هــي التــي  أفــرزه بهـذه الكيفيــة أو تلــك. إن الذهني�
ــن  ــاة. يعاي ــدُُ الحي ــالأدب نق ــة، ف هـذه الطريق ــت الأدب ب حاك
ــوف، إذ  ــوري تنيان ًـا لي ــار زيما هــذه الظاهــرة، ويذكــر تعريف� بي
يقــول: »إن الحيــاة الاجتماعيــة تقيــم علاقــة ترابــط مــع الأدب 
مــن خلال المظهــر اللغــوي في المقــام الأول«)6)). ويتحــدث زيما 
ــة  هـا »محاول ــر أن ــانية«، ويذك ــة الاجتماعية-اللس ــن »الوضعي ع
ــن  ــث ع ــر للبح ــن دون التنك ــوذج م ــد في النم ــة التعقي لمضاعف
حـدد على  ــن أن ت ــذه يمك ــكالية كه خـي. إن إش ــاق التاري الاتس
ــد  ــتقبل على ح ــة على الماضي والمس ــة مفتوح ــدة تاريخي هـا وح أن
ــد مــن اللهجــات  ــع التعايــش مــع العدي ســواء ومنطبعــة بطاب
ــك أن  ــة...«)6)). ذل ــدو متفاوت ــي تب ــب الت ــة والخط الاجتماعي
ــد الأدبي  ــروز النق ــة وب ــرات الاجتماعي ــم الظاه ــن في فه التباي
هـذه  ــات ل ــج تعريف ــذي ينت ــو ال ــرات ه هـذه الظاه ــن ل المعاي

67( التاريخ المفتت، ص 136.
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ــة  ــات الاجتماعي ِـر في النظري ــذي يؤث� ــو ال ــرات، أي ه الظاه
التغييريــة الــكبرى. فالأيديولوجيــات تبرزهــا الخطابــات، 
وهــذه كلهــا تُُبــدي الذهنيــة التــي تحكــم الخطــاب. والخطــاب 
ــتوعب  ــذي يس ــو ال ــخ، أي ه ــي للتاري ــور اللحظ ــو التص ه
الزمــان لحظــة الخطــاب. لــذا يقــول دوس: »إذا نجــح التاريــخ 
في اســتيعاب الأدب والألســنية والأيقونوغرافيــا)7))، فيمكنه أن 

يأمــل بمســتقبل زاهــر في مجـال معرفــة الثقافــة«)7)). 

أمــا مــارك بلــوخ فحقلــه »الأنثروبولوجيــا التاريخيــة« بامتيــاز. 
ففــي مقاربتــه للذهنــي بحــث »العلاقــات القائمــة بين المواقــف 
ــة  ــات الاجتماعي ــم الخلفي ــة لفه ــع الاجتماعي ــة والوقائ الديني
ــي...  ــخ الاجتماع ــة للتاري ــات الديني ــي والخلفي ــخ الدين للتاري

الإغريقيــة  الكلمــة  مــن  مســتعار  المصطلــح   :)Iconographie( »الأيقنــة  انظــر:   )70

)εἰκώνγράφειν( ’رســم صــورة شــخصية‘، ويمكــن أن يــدل مــن خلال توســع المعنــى على 

ــتين eikn )صــورة( و ــتين الإغريقي ــن الكلم ــتقة م ــة المش ــة صــور أشــخاص مشــهورين. الأيقن مجموع

ــلين: -1  ــن ومتكام ــن. وهــي تغطــي شــكلين متناظري ــخ الف ــن تاري ــم فرعــي م ــب(، عل grphein )كت

ملاحظــة العمــل التشــكيلي، وبفضــل اســتخدام مقارنــات مــع مؤلفــات أخــرى، مرتبــط بمعــارف مســتقاة 

مــن الكتــب، وقــراءة الــدلالات الواضحــة التــي تتضمنهــا. وهكــذا يســتخلص الموضــوع الــذي ســتعالجه 

ــان  ــاول الموضــوع نفســه...« )إتي ــانٍٍ. -2 جــرد أعمال تتن الصــورة. إًذًا يعــد أي تصويــر علامــة معنــى ث

ســوريو، قامــوس علــم الــجمال، ترجمــة بســام بركــة وعلي نجيــب إبراهيــم، المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، الدوحــة-بيروت، 2022 ، ص 1231(. للتوســع أكثر حــول العلاقــة بين الأيقنــة 

)Iconolize( والإيقونوغرافيــا والأيقونولوجيــا، راجــع كتــاب: و. ج. ت. ميتشــل، الأَيَقونولوجيــا: الصــورة 

والنــص والأيديولوجيــا، ترجمــة عــارف حديفــة، مراجعــة عماد شــيحة، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار، 

ــة، 2020. المنام

71( التاريخ المفتت، ص 137.
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ــة  ــة المكتوب ــف بالوثيق ــات لم يكت ــخ الذهني ــد تاري وعلى صعي
ولكنــه أثراهــا بالإيقونوغرافيــا«)7))، فيكــون بذلــك قــد ربــط 
بين النــص والحــدث المعيــش. وهــو بـهذا الربــط لا شــك 
ــيهتم  ــي، وس ــن الجماع ًـا م ــردي انطلاق� ــلوك الف ــيفسِّرر الس س
بالذهنيــات التــي أنتجــت الحـدث. وقــد ظهــر ذلــك في كتابــه 
المجتمــع الإقطاعــي )Feudl Society( »حيــث قلــل من التشــديد 
على الأحــداث الخاصــة لمصلحــة الاهــتمام بالـمدة الطويلــة 
ــادات  ــة لاعتق ــة العام ــات )mentalités(: البني ــر الذهني وتصوي
واعتبــارات الأفــراد، وفي هــذه الحالــة في الــعصر الوســيط«)7)).
وهنــاك مســألة شــديدة الأهميــة في كتابــة التاريــخ، التاريــخ 
الجديــد، مــع مــارك بلــوخ، وهــي أنــه أخضــع التاريخيــةََ 
ــلمًاا  ــه ع ــخ بوصف ــع التاري ــل م ــه تعام ــى أن ــةِِ، بمعن للتجريبي
تجريبي�ــا مــن ناحيــة الربــط بين الســبب والنتيجــة، أي في كشــف 
ــاركته في  ــن مش ــخصًيًّا م ه ش َ ــا خََ�بِرَ ــا م ــو أخذن ــات، فل العلاق
ــر في فهمــه للكتابــة التاريخـة، ســندرك فهمــه  الحـرب، كيــف أث�
للوظيفــة التوثيقيــة الجديــدة للتاريــخ، وكيــف أن بإمكانــه 
اســتشراف المســتقبل وفهــم الماضي، مــن خلال اســتيعاب 

72( المصدر نفسه، ص 140-139.
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ــة  ــولات الدائم ــن التح ــلةٍٍ م ــن سلس ــه ضم حـدث، على أن ال
والتــغيرات التــي تــؤدي فيهــا البنيــة الذهنيــة المشتركــة دورهــا 
في فهــم مــا يجـري؛ »هنــاك تجربــة ولكنهــا وجوديــة هــذه المـرة 
هـذه  ــة ل ــى العميق ــة البن ــوخ إلى درب دراس ــارك بل ــادت م ق
الأنماط الذهنيــة: إنـها حــرب 1918-1914 التــي شــارك 
ًـا يفكــر في مــا يــرى«)7)).  فيهــا كجنــدي ولكــن كمــؤرخ أيض�
ــم  ــو عل ــره ه ــخ في جوه ــول: »فالتاري ــه، يق خـه لتجربت في تأري
ا في  ِـم أن أي حــدثين لا يتشــابهان أبــًدً َـم ويُُعََل� التغــيير. إنــه يََعل�
ا أن تتطابق...  ظــروف حدوثــهما، لأن الظــروف لا يمكنهــا أبــًدً
ــي  ــة، فه ــن ثابت ــاصر، إن لم تك ــوم على عن ــان يق ــوُُّر الإنس تط
ــمٌٌ  ــدة، عل ــة واح ــو، في كلم ــخ ه ــة... التاري ــل دائم على الأق
تجريبــي أصيــل لأنــه علــمٌٌ يمكنــه النجــاح تدري�يجــا، مــن خلال 
نـة، قـل والمقارـ ضـل إعمال العـ هـا بفـ ئـق وتفكيكـ سـته للحقاـ  دراـ

في اكتشاف العلاقات المتبادلة بين السبب والنتيجة«)7)).
للعيــش في  الــكبرى  مــن كل ذلــك، نســتنتج الأهميــة 
الحـدث، بــل للحضــور الواعــي للذهنــي في الحدثــي، بحيــث 

74( التاريخ المفتت، ص 140.

75( مــارك بلــوخ، الهزيمـة الغربيــة شــهادة نُظُِِّمــت في عــام 1940، ترجمــة عومريــة ســلطاني، مراجعــة 

يوســف معــوض، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة-بيروت، 2021، ص 119-118.
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ــة  ــات الرابط ــن العلاق ــخ، ضم ــة للتاري ــة الوضعي إن الدراس
ــي  ــي الت ــة الحاضر، ه ــتقبل في لحظ ــنين الماضي والمس بين الزم
تحـدد الــسيرورة التاريخيــة في إمــكان رؤيــة العــالم. هــذه الرؤيــة 
َـد  ــد س�تج ــًةً كبرى، وق ــًةً وجودي ــفة لحظ ــا في الفلس ــي نراه الت
ذلــك فــعلًاا في التطــور في الكتابــة التاريخيــة، مــن العنايــة 
ــة إلى التاريــخ السوســيوثقافي، ثــم إلى  ــا التاريخي بالأنثروبولوجي
الأنثروبولوجيــا التأويليــة)7))، بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، في 

خـي. ــفي والتاري ــط بين الفلس الرب

ـكن وــسيدل ــسيلفرمان  76( انــظر كــتاب: فريدرــيك ــبارث وأندرــيه غنغريــتش وروــبرت بارـ

الأنثروبولوجيــا حقــل علمــي واحــد وأربعــة مــدارس، ترجمــة أبــو بكــر أحمــد باقــادر وإيمـان الوكــيلي، 

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة-بيروت، 2017. إذ بالإمــكان التعــرف إلى التطــور 

في الكتابــة التاريخيــة، والتحــولات التاريخيــة الــكبرى ضمــن المـدارس الأنثروبولوجيــة الأربعــة: بريطانيــا 

ــات المتحــدة  ــة بالفرنســية، ومدرســة الولاي ــدان الناطق ــة، البل ــة بالألماني ــدان الناطق ــث، البل والكومنول

يـة الأميركـ
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الفصل الثالث

الذهنية والفلسفة

إن مــا يـجدرُُ بنــا اللفــتُُ إليــه في الربــط بين الذهنيــة 
وَُُّن التفلســف. ذلــك  والفلســفة هــو مــا يمكــن أن نســميه تََك�
ـأَْْلٍٍ  ـثَُُ جــدََلٍٍ وس� أن أي وضعي�ـَة تفكُُّريــة قائمــةٍٍ هــي مبع�
ًـا،  ــذا إن إنماءََ الذهــن هــو الحاصــل دوم� وشــك في الوجــود، ل
ــإن مــا  ــذا ف ــة المســتحيلة، ل َـة هــو الوضعي ــتمال الذهني� إذ إن اك
ًـا هــو الاكــتمال الأنطولوجــي، أي  يســاوِِقُُها في الاســتحالة أيض�
ــن  ــون، إذ لا يمك ــياء في الك ــودي للأش ــات الوج ــكان الثب إم
ة  عَْْربَر ال�َـدث. والمشــهدَيَّ اســتعادة الخزيــن الذهنــي مــن دون م�
جـال  ــو م ــع ه ــذا إن الواق ــة، ل ــتحضار الذهني ــعُُ اس ــي موضِِ ه

عـملي. بْْقلي في الـ هـار الـ هـن وإظـ مـكان الذـ إـ
ِـب للبقــاء في زمــنٍٍ يجـري،  ــاًءً على هــذا الاخــتلال المواك� بن
فــإن نماء الســؤال هــو الوعــي الرابــط بين الذهــن والواقــع، أي 
ــكانُُ  ــرََحين إم ــا بين المط ــن، وم مـكان بالُمُمك ــوُُّر وال بين التص
الكائــنِِ في اســتصلاح المســاحات الخاضعــة لهيمنــة العــادي على 
حســاب انفتــاح الجديــد. ولما كان الاخــتلال المواك�ِـب لا يمكــن 
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التغلــب عليــه إلا بمســاوََقََته لمجاوََزََت�ــه، أي بمواكََبــة الاخــتلال 
ــن  ــدةٍٍ م ــةٍٍ جدي ــو حال ــه نح ــدة تلي ــتقامةٍٍ جدي ــبيل اس في س
التــوازن والاخــتلال، فــإَنَّ البعــدََ الزمــاني هــو الناحيــة الواجبِِ 
ةَََ  َ في الرؤيــة المكانيــة. وإن العناي� قصدُُهــا بالــرأي، حتــى �ضُرَتح
بَْْلي  ــة بين الق� ــط العلاق ــل الضروري في ضب ــي الفع ــم ه بالفه
ْـدي في لحظــة الأوان الحضــوري القائــم. إن هــذه الجـرأة  والبََع�
ــة لاســتعادة التــوازن  ــداع الــرأي، هــي الخُطُــوة الضروري في إب
ــوم  ــكُُّلات المفه مـفسِّرر لتش ــل ال ــيُُ التأوي ــرة، أي وع في كل م
ــك أن  ــة. ذل ــةٍٍ طارئ ــاح لجائح فِِْ اللق ــم، ككش� ــة الفه في لحظ
َـه بــأي عبــارة لا يشــعر بهـا موجــودًةً في  ف نفس� الإنســان لا يعــّرِّ
ذاتــه، أثنــاء الحـدث، والشــعورُُ بالعبــارةِِ هــو وضعُُهــا موضــع 
الفََســارة، أي إجــراءُُ فهمِِهــا القصــدي ورؤيــةِِ خزينهــا الذهنــي 

في ـجـال الواـقـع، حـيـث نـقـول عندـذٍٍئ إـهـا ـمـادة ثقافـيـة.
إن الذهنيــة تســهِِمُُ في تشــكيل المنظومــة الثقافيــة، وتؤســس 
للرؤيــة المجــاوِِزة، فيكــون الــرأيُُ هــو كينونــة الرؤيــة في 
ــنُُ،  ــدََر الذه ــدََثُُ لما ب ــولا الح ــول ل ــا، نق ــن هن ــدث. م الح
ــل  ــي، ب ــعََ الأنطولوج ــدََه الوض ــي وح ــرفي لا يبن ــن المع فالخزي
َـه هــو كينونــةُُ اعتراف الكائــن برأي�ــه في الدََحث  إن الجديــدََ نفس�
ــاء. إن  ــتمرار البق ــالحاضر، وإعلان اس ــرار ب ــم، أي الإق القائ
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الحضــور يمنــع الشــغور، وذلــك لأن الذهنيــة قــادرة على 
تهيئــة الكائــن بتصــوُُّر فكــرة المســتقبََل الآن، أي بعقــل الحاضر 
ــنٍٍ  ــتشرافٌٌ لممك ــو اس ــودٍٍ ه ــكلُُّ وج ــتلال. ف ــة الاخ ومواجه
قــادِِم، وإدراك لحظــةٍٍ تقدُُّمي�ـَة، رغــم المعــارف القائمــة، أي 

ــود. ــل الوج ــود لأج جـاوز الموج إدراك ضرورة ت
ــة  ــه، فالحري ولا يمكــن لــغير الرِِّح أن يقــول شــيًئًا عــن ذات
 ) ِ ــفََ�سْرِ ــكانُُ ال ُ )م فَْْ�سَرُ ــو ال� ــدق ه ــدق. والص ــيسٌٌ للص تأس
ــث لا  ــود، بحي ــة للوج ــكار الضروري ــجلي الأف ــه تن ــذي في ال
ــاضرة،  َـه ح ــي كينونََت� ــا لا يُُبق ــنُُ م َ الكائ ــتح�ضِرَ ــن أن يس يمك
امــة في أي فعــل،  ــه الدَوَّ ــه، أي لا يخـون ذهنت�َيَّ فهــو لا يدََخع ذات�
ــبشري، لأن  ًـا لل ًـا عقلي� ــس مطلب� مـوت لي ــوت. إن ال ــي لا يم ك
ــاة  ــتدامةََ الحي ــذا إن اس ــارِِم، ل لٌٌْ ع ــو عُُط� ــه رأيٌٌ، فه ــس في لي
ــمُُ  ــدُُّم. فالعل ــاء والتق ــات البق ــار موجب ــن اختي ــتضي حُُس تق
ــتبر  ــة في المخ ــام للتجرب ــدقََ، إذ إن الإخلاص الت نُُِ الص يمك�
لابتــكار لقــاحٍٍ ناجــعٍٍ لجائحــةٍٍ مــا، لا يمكــن أن يشــوبََه كــذب، 
ًـا  مـوتََ إرادي� ــار ال ــانُُ لا يخت ــة، والإنس ــةٌٌ قاتل ــذِِبََ إمات لأن الك
ِـه ليبقــى  ــه بعلم� ــه يديــمُُ حيات� ليرى ويكتشــفََ الوجــود، بــل إن�

ا. ًدًَدَّج  مـو ـ عـرف وينـ ويـ
ــات  ــات المختلفــة في انتقــاء نوعي ــا، نلتمــسُُ الذهني مــن هن
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الحضــور الإبداعــي في العــالم. والإبــداع ليــس اعتباطي�ــا في بنيــة 
ــكار  ــرؤى والأف ــات وال دَُُدَّ الثقاف ــ ــذا تتع ــبشري، ل ــن ال الكائ
لإتمـام المـهمات الوجوديــة المســتمرة للكائــن العاقــل في العــالم، 
كــي يقــدر على مجـاراة الطبيعــة، فيســيطر دون هيمنــة، أي يعقــل 

فلا يبطــش.
نناق�ِـش في هــذا الفصــل، باقتضــاب يفــي بالغــرض، وظيفــة 
ــى  ــة في المعط ــالم« المتكوِِّن ــة الع ــرة »رؤي ــاز فك ــة في إنج الذهني
الثقــافي الشــامل، وبالنتيجــة ســنلمح إلى العلاقــة الإبداعيــة بين 
ًـا مــن إمــكان الحدثــي التــأويلي،  المعــرفي والأنطولوجــي، انطلاق�
ــًةً في هــذه الحيثيــة الوجوديــة.  بحيــث تبــدو لنــا الذهنيــةُُ متجلِِّي�
ــة العــالم ونظــام  ــه رؤي وقــد شرح محمــد شــوقي الزيــن في كتاب
الثقافــة بُُنيــة الثقــاف)7)) كيــف تفاعــل الفلاســفة تاري�يخـًا 
ــا أن  ــا، وجدن ــن هن ــالم. م ــوغ رؤى الع ــة تص ــات معرفي بنظري
حََِ إلى أن بنــاء الرؤيــة، وهــو التفلســفُُ، هــو الفعــلُُ الــذي  نُُلم�
ــفة  ًـا، والفلس ــن واقعي� ــرُُ الذه ــة مظه ــة. فالثقاف ــدي الذهني يب
ــاف«. ــن »الثق ه الزي ــا سمَّاا حـر، أو م ــال ال ــذا المج َـد في ه  تول�

: الذهنية استيعابٌٌ أنثروبولوجي  أولًاا
َـة بُُي�ْنَْـة الثِِّقــاف، )نقــد العقــل الثقــافي، الجــزء  ي�ْةَُُ العال�َـم وََنظــامُُ الَثَّقاف� 77( محمــد شــوقي الزيــن، رُُؤْ

2(، دار الروافــد الثقافيــة /ابــن النديــم، بيروت - وهــران، 2022 
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ــل  ــي داخ ــراء الذهن ــدُُه في الإج ــا نقص ــدِِّدََ م ــى نح وحت
ــة« في  ــط »البراغماتي ــة كان ــشير إلى منهجي ــفي، ن ــل الفلس الفع
ــةٍٍ  ــث إَنَّ أي معرف ــا، بحي مه ــي قَدَّ ــة الت ــة الأنثروبولوجي المعاين
ــفي  ــب الفلس ــي في الجان ــالم، وه ــةٌٌ بالع ــي معرف ــان ه بالإنس
ــة،  ــان في الطبيع ــلِِ الإنس ــف فع ــكانُُ كش ــا( إم )البراغماتي هن
أي عــدم الاكتفــاء بالمعرفــة الفيســيولوجية. يقــول كانــط: 
ــة  ا فالمعرف ــة القصــوى مــن نفســه. وإًذً »الإنســان ... هــو الغاي
 ، بََِ عــقلًاا بــه بنــاًءً على نوعــه، مــن حيــث هــو كائــن أرّضيٌّ وه�
ــي  ــة الت ــا النظري ــالم، ... وأم ــًةً بالع ــمى معرف ــتحق أن تس تس
ــه  ــوذة بوج ــي مأخ ــث ه ــن حي ــان، م ــة الإنس خـص معرف ت
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاولها م ــن تن ــا(، فيمك ــقي )أنثروبولوجي نس
ــان  ــيولوجية بالإنس ــة الفيس ــة. فالمعرف ــيولوجية أو براغماتي فيس
غرضُُهــا اســتقصاء مــا تفعلــه الطبيعــة بالإنســان، وأمــا المعرفــة 
البراغماتيــة فتنظــر فــيما يفعلــه الإنســان، مــن حيــث هــو 
كائــن فاعــل بحريــة، أو مــا يجـوز لــه ومــا ينبغــي عليــه فعلــه 
َـه في العــالم، مــن هنــا إن  ــدرِِكُُ نفس� ا، الإنســان ي� بنفســه«)7)). إًذً
ــه في  ــدِِّدة لتوجُُّه ــي المح ــرد ه ــن الف ــة للكائ َـة الحضوري الذهني�
هــذا العــالم، أي لرؤيــة العــالم بكيفيــةٍٍ مــا، وعلى هيئــةٍٍ مــا، وََفــق 
78( إيمانويــل كانــط، الأنثروبولوجيــا مــن وجهــة نظــر براغماتيــة، ترجمــة فتحــي إنقــزو، دار صوفيــا، 

ــت، 2021، ص 91. الكوي
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تصــوُُّرٍٍ خــاص مربــوط بالعــام، أي ضروري ضرورةََ كل تصــورٍٍ 
يب�ــدُُرُُ عــن كائــنٍٍ عاقــل في هــذا العــالم.

براغماتيــة  هــي  الأنثروبولوجيــا  عــن  كانــط  ويقــول 
»إن تضمنــت معرفــة بالإنســان مــن حيــث هــو مواطــن 
يــة، فالعــالم كما ذكرنــا  عالمـي«)7)). هنــا نســأل، عــن معنــى العاملَم
ا، ليــس مجـال هيمنــةٍٍ وبطــش، بــل ســيطرة واقتــدار، لــذا  ســابًقً
ــاني  ــال الإنس ــي النض مـي ه ــن العال ــوم المواط َـة مفه إن إنجازي�
عُُُ  الحقيقــي في وضــع نفســه بأمــانٍٍ في هــذا العــالم. هــذا التوس�
وََُويُُّ في الانــتماء إلى العــالم هــو مـجال التفلســف الــذي  الـ�
ــع في  ــف تتموضََ ــنا كي ــًةً بأنفس ــط معرف ــب كان ــتضي بحس يق
موضــع اســتيعاب أنثروبولوجــيٍٍّ لفهــم العلاقــة الحتميــة 
مــع الآخــر. وإن الفلســفة لا تنتــج مــن اســتيعاب الـمحلي 
ــذات في  ــع ال ــة في موق ــن المعرف ــل م ــه، ب ــاء ب ــه والاكتف في ذات
ــب  ــك أن نكتس ــع ذل ــا م جـب علين ــة، إذ »ي ــة عام ــالم معرف الع
ــًةً  ــا، دراي ــا وبلادن ــاء وطنن ــاشرة أبن ــنا، بمع ــلُُ في أنفس ــن قب م
ــث في  ــا أن نبح ــعين علين ــن يت ــم أي ــئنا أن نعل ــان، إن ش بالإنس
الخارج ... المعرفــة العامــة هنــا متقدمــة على المعرفــة المحليــة، إن 
هـا«)8)).  ــتهدي ب ــفة وتس ــب الفلس ــم بحس ــا أن تنتظ ــزم عليه ل

79( المصدر نفسه، ص 92.

80( المصدر نفسه، ص 93.
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ا، معرفــة الإنســان الـمحلي هــي المقدمــة اللازمــة لمعرفــة  إًذً
نُُِ مــن فلســفة الإنســان بما  ًـا، أي هــي التــي تمك� الإنســان عموم�
هــو إنســان. لذلــك، نــرى أن كانــط أعطــى لعنــاصر الذهنيــة 
ــف  جـاوزه في كش ــن ت ا لا يمك ــًدً ــي بع ــه الأنثروبولوج في تحليل
ــذا  ــالم. ه ــبشري في الع ــور ال خـي للحض ــافي التاري ــى الثق المعط
ــة  ــة العقلي ــإنماء الملك ــوم إلا ب ــذي لا يق ــرفي ال ــور المع الحض
وإدراك الطبائــع وفهــم الأخلاقيــات، وهــو قــد أعطــى للحــس 
ــة  ــل بعلاق ــرن العق ــد ق ــل«، فق ــن »الخب عِِْ م مـشترك دور الَمَن� ال
ــدة على  ــة الوحي ــارة العام ــول: »إن الأم ــا، يق ــان ببعضه الأذه
 ،)sensus communis( حالــة الخبــل هــي فقــدان الحـس المـشترك
وطريــان قريحـة منطقيــة خاصــة )sensus privatus( بالضــد مــن 
ذلــك... ذلــك أنــه يلــزم لصحــة أحكامنــا بوجــه عــام، وكــذا 
ــس  ــى نقي ــة حت ــز ضروري ضرورة ذاتي ــا، مرتك ــة ذهنن لسلام
ذهننــا بذهــن الآخريــن، بــدل أن ننعــزل فــرحين بما لدينــا، وأن 

ــة«)8)). ًـا عمومي ــل خــاص أحكام� ــا مــن تمث ــع بما لن نصطن

 ثانًيًا: الذهنية وفلسفة ما بعد الجائحة
مِِْ، فــإن مــا يمــرُُّ بــه العــالم  ثَُُ الفََه� نُُِ هــو مََبْْع� وَلمَّا كان الراه�

81( المصدر نفسه، ص 262-261.
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ــاء  ــرٍٍ في بن ــومٍٍ ظاه ــة أي مفه جـاوزه في معاين ــنُُ ت ــوم لا يمك الي
ــةُُ  ــميناه مواكب ــا س ــان، أي م ــشِِ بأم ــورِِ في العي ــةِِ الحض ثقاف
ِـح في هــذا الســياق إلى دراســةٍٍ راهنــةٍٍ،  الاخــتلال لتجــاوزِِه. نُُلم�
أي في زمــن جائحــة كوفيــد 19، لميكــولا تولنكــوف وآخريــن 
في مجلــة منافــذُُ مابعــد حداثيــة )Postmodern Opening( بعنــوان 
ــة في  ــفة الاجتماعي ــواب الفلس ــن أب ــابٌٌ م ــي ب ــة بما ه »الذهني
 Mentality as Category of Social“( »ــة ــد الجائح ــا بََع ــع م مجتم
Philosophy in the Post-Pandemic Society”()8)). يــرى مايكولا 

دُُّّ دائمًاا تغــييرات أساســية  ورفاقــه أن »الإصلاحــات الجذريــة تُُع�
ــة  هـم القِِيْْمي ــط بتوجُُّهات ــي ترتب ــاس، وه ــاة الن سُِِ حي في أس�
والصــور  الراســخة  ومعتقداتـهم  ومعاييرهــم  وأفكارهــم 
للاندمــاج  الحديثــة  العمليــات  وتتعلــق  لديـهم.  النمطيــة 
والعولمـة بجميــع مجـالات الحيــاة في مجتمــع مــا بعــد الجائحــة. 
ــات  ــن التناقض ًـا م ــدة نوعي� ــًةً جدي ــانية حال ــل الإنس إذ تدخ
ــات  ــاعلات والعلاق ــة للتف ــة المكثف ــة بالتنمي ــدة المرتبط المعق
ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــة. في ظ ــية والروحي ــة والسياس الاقتصادي
ــي  ــن الروح ــكير، والتكوي ــرق التف ــم ط ــة وفه ــب المعرف تكتس

 Tulenkov, M., Gugnin, E., Shtepa, S., Patynok, O., & Lipin, M. (2021). Mentality as  )82

 Category of Social Philosophy in the Post-Pandemic Society. Postmodern Openings,
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العــام للأمــة، والجماعــات العرقيــة، أي كل مــا يســمى بالذهنية، 
ــدرة  ــع، والق ــة المجتم ــة ذهني ــة طبيع ــة. فمعرف ــة خاص أهمي
ــة  ــة الاجتماعي ــؤ بالتنمي ــة التنب ــار في عملي على أخذهــا في الاعتب
في  الســلبية  الجوانــب  تحييــد  على  والقــدرة  والاقتصاديــة، 
العلاقــات العرقيــة الوطنيــة الناجمـة عــن الاختلافــات الذهنيــة 
َـة وشرط للنجــاح في جهــود التكيــف لمجتمــع  هــي حاجــة ملح�
ــفية  ــارات الفلس هـذه الاعتب ــة ل ــة«)8)). ونتيج ــد الحداث ــا بع م
ــتبدو  ــة س ــإن الذهني ــة، ف ــوم الذهني ــة مفه ــة في معاين الاجتماعي
هــا الأوليــة الأساســية  ِ ظاهــرًةً لا بــد مــن تفكيــك عنا�صِرِ
 َ ــن أن �ضُرَتح ــة لا يمك ــة. فالذهني ــك العرضي ــن تل ــا م وتمييزه
ــة كل  ــاول الدراس ــك تتن ــم، لذل ــا المتراك ــن إرثِهِ ــًةً ع معزول
العنــاصر المكونــة للعلاقــة بين الفــردي والاجتماعــي، وبين 
الخصــوصي والعمومــي في إظهــار المواقــف الشــخصية وكل مــا 
ــة التوجهــات والإدراكات  ــة عبر نوعي يعكــس المواقــف الذهني
ــي  ــم الأيديولوج ــة في الفه ــلوكات الفاعل ــرات والس والتقدي

ــة. ــة الراهن ــية الاجتماعي ــة السياس للمنظوم
ــا،  ــة م ــس، بطريق ــة تعك ــيُُ أن »الذهني ــة وع ــن الأهمي وم
التجربــة التاريخيــة للأمــة، وتقلُُّبــات تكوينهــا وتطوُُّرهــا. 

.395-Ibid, p.394 )83
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ويمكــن القــول إن الذهنيــة هــي ذاكــرة خاصــة لــكل شــخص 
ــخاص  ــلوك الأش ــيكولوجي لس دِِّحدٌٌ س هـا م ــن الماضي، إن ع
المطب�ـِقين لـــ »ناموســهم« الذهنــي في كل الظــروف، حتــى 
ـُف  الكارثيــة منهــا«)8)). وإذ تعنــى الدراســة بأهميــة التكي�
الاجتماعــي للفــرد، فإنـها تــرى أن الذهنيــة هــي ظاهــرة 
اجتماعية-ثقافيــة، تدِِّحد المواقــف التــي تحكــم حــوار الثقافــات 
بوصفــه المســاحة التــي يشــتدُُّ فيهــا حضــور الــدلالات والآراء 
الذهنيــة في هــذا  المواقــف  المتنوعــة. إن وعــي  الوجوديــة 
ــي  ــي تحم ــتلاف الت ــة الاخ دُُِ ثقاف ــذي يؤك� ــو ال ــياق ه الس
ــة وفي  ــد الحداث ــا بع ــات م ــن في مجتمع ــبشري الآم ــور ال الحض
ًـا  ا قيمي� دِِّحًدً ــا م ــة بوصفه ــا تبرز الذهني ــن هن ــح. م ــل الجوائ ظ

لـبشري. سـلوك اـ في الـ
كذلــك تتطــرق الدراســة إلى الحاجــات الوجودية للإنســان، 
وإلى بنــاء الموقــف الوجــودي، وذلــك بــإدراك الحاجــة إلى 
ــالي على  ــة إلى التع ــة، والحاج ــراط في الجماع ــل والانخ التواص
ــي تشــعر  جـذور الت ــوائية والحاجــة إلى وعــي ال ــلبية والعش الس
ــد  ــة إلى تحدي ــك الحاج ــزال، وكذل ــدم الانع ــان وع ــرد الأم الف
ـَن أنــا«، والحاجــة إلى التوجــه  الهُوُيــة الفرديــة لنــدرِِك »م�

.Ibid, p. 397 )84
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ــة  ــري للذهني ــدور الجوه ِـد ال ــك يؤك� ــد)8)). إن كل ذل والقص
في تحديــد الواقعــة الاجتماعيــة، بما هــي معطــى اجتماعــي ثقــافي 
ــم على مفهــوم »المســؤولية المشتركــة«، فالإنســان لا يعيــش  قائ
بمفــرده في هــذا العــالم. لذلــك إن »الذهنيــة الشــخصية« 
الثقــافي  المعطــى  ضمــن  لوحدهــا  تنبنــي  أن  يمكــن  لا 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الواقع خـي إلا ضم ــي والتاري والأنثروبولوج
ــد اشتراك  ــا يؤك ــذا م ــة«، وه ــة اجتماعي ــي »ذهني ــة، بما ه الحي
الجانــب النــفسي مــع الجانــب المعــرفي في تشــكيل هــذا المفهــوم 

ــة. للذهني
غير  ـًا  مفهوم� الذهنيــة  اعتبــار  إلى  الدراســة  وخلصــت 
ــف  ــه يص ــت، لأن ــف الثاب ــارم والتعري ــد الص ــل للتحدي قاب
مســتويات الوجــود الــبشري في العــالم، وهــذا مــا تتعــدد طرقــه 
وإمكانــات كشــفه والنظــر البحثــي العلمــي فيــه. وإن »الذهنيــة 
ــد  ــي، وق ــد الحداث ــا بع ــع م ًـا في الواق ًـا حديث� أصبحــت مفهوم�
ة في مجتمــع مــا بعــد  مََِ لــيشرح ويعايــن الحقائــق المســتجَِِدَّ صُُم�
ا إلى إمكانــات  ًـا، وكل ذلــك يجـري اســتناًدً الجائحــة«)8)). طبع�
الفلســفة وجهازهــا المفهومــي في نحديــد المعطــى الــدلالي 

.400-Ibid, p. 399 )85
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للأنمــوذج المعيــاري )البراديغــم( الراهــن في تحديــد النظــرة إلى 
العــالم، أو رؤيــة العــالم.

إلا ضمــن  د  يتحــَدَّ أن  يمكــن  الــذي لا  المفهــوم  هــذا 
ــى  ــام في المعط ــردي والع ــة بين الف ــة والعلاق ــارات الذهني اعتب
ــت  ــد 19، ليس ــة كوفي ــك إن جائح ــي. لذل ــافي الاجتماع الثق
ــور  ــة ظه ــيؤثر في نوعي ــدثٌٌ س ــي ح ــل ه ا، ب ــًرً ًـى عاب معط�
ــة  ــغيرات المناخي ــات المختلفــة في العــالم. وكذلــك إن الت الذهني
ــال  ــك افتع ــزل والبراكين وكذل ــة كالزلال حـوادث الطبيعي وال
ــتحضار  ــادرة على اس ــا ق ــات، كله ــتداد الأزم حـروب واش ال
الذهنيــة وإعــادة تشــكيلها بما ينســجم مــع البراديــغمات الراهنة.

 ثالًثًا: الذهنية ورؤية العالم
زَََرَّه محمــد شــوقي  هنــا نعايــن مصطلــح »الثقــاف« الــذي بــ
الزيــن اســتجلاًءً لمفهــوم رؤيــة العــالم. وقــد تقي�ــد بحثــه منهجًيًّا 
ــورة  ــة والص ــي الرؤي ــالم وه ــة بالع ــة المرتبط ــم الثلاث »بالمفاهي
والتصــور، أي المجــالات الثلاثــة في الإدراك الحسي والموضــوع 
ا  ــتناًدً ــل اس ــفسي«)8))، وفَصَّ ــقلي أو الن ُـدرََك والإدراك الع ال�
َـب المجــالي باقــي المفاهيــم. ونحــن إذ نلتفــت إلى  إلى هــذا المرك�
هــذا الربــط بين الثقافــة ورؤيــة العــالم، فإننــا نســتجلي إمكانــات 

87( رؤية العالم ونظام الثقافة، ص 24.
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ُـل  َـة التأم� ــم، إذ إن بنائي� جـالات الفه ــة في كل م ــهير الذهني تظ
الفكــري الدائــم للإنســان في الكــون تقــوم على كينونــةٍٍ نظريــةٍٍ 
ــد  ــكين البُُع حـدث، أي لتم مـلء ال ُـؤ ل ــة والتهي� ــة الجهوزي دائم
الأنطولوجــي مــن المجــال الفينومينولوجــي نفســه، أو لتمــكين 
ُـثلى هــي الحـدث  المعــرفي مــن الواقعــي ضمــن لحظــةٍٍ تأويلي�ــةٍٍ م�

ــة في لحظــة حــاضرة. ةٍٍَ وبعدي ــةٍٍ قبْْلي� الرابــط بين أزمن
ة  الذهنيــة عبر مشــهدَيَّ اســتيضاح  عنينــا في  هنــا،  مــن 
ــة  ــن بين الثقاف ي ــا الَزَّ ــي طرحََه َـة الت ــة التكاملي� ــة المفهومي الثنائي
ــوُُّر في  ــكان التص ًـا لإم ا دقيق� ــًزً ــهد تميي ــن نش ــاف. فنح والثق
مشــهدٍٍ للصــورة، أو تفصــيلًاا لرحلــة الرؤيــة مــن الذهــن الــذي 
ــا  ــة وم ــة الراهن ــالم وإلى العلاق ــذي في الع ــالم إلى الشيء ال في الع
ــل  ــورة مث ــع الص ــة م ــور بالمقارن ــالم، فـ«التص ــن والع بين الذه
الثقافــة بالمقارنــة مــع الثقــاف. التصــور هــو امتــداد للصــورة، 
والصــورة هــي إمــداد للتصــور. الثقافــة هــي امتــداد للثقــاف 
ــيسي،  جـالٌٌ تأس ــافُُ م ــة«)8)). فالثق ــداد للثقاف ــو إم ــاف ه والثق
أي يدخــلُُ في مــا يمك�نُُِ أن نســميه »هيــولى الوضــع«، أي المادة 
ــوع  ــيس موض ــهدية لتأس ةَُُ في المش ــلُُ الوضعي� ــا تعتم ــي فيه الت
ــب  ــاد بحس ِـر الانوج ــة، أي يظََه� حـدثََ بالمعرف ــملأ ال ــنٍٍ ي راه

88( المصدر نفسه، ص 36.
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قصدٍٍ في الكون الراهن.
ًـا محاولــة جدِِّيــةٌٌ لتمييــز الأيديولوجــي من  ونــرى عنــده أيض�
الفلســفي، أو رؤيــة العــالم بما هــي انفتــاح مــن الأيديولوجيــا بما 
هــي إقفــال أو »تعتيــم« بحســب مــا أورده. مــن هنــا، نــراه يضع 
ــاد  ــة الابتع ــأويلات في خان ــات أو الصراع بين الت ــدام الثقاف ص
عــن رؤيــة العــالم، أي طغيــانُُ فكــرةٍٍ فرديــةٍٍ على واقــعٍٍ معيــش؛ 
»مــا الصراع أو الصــدام ســوى رؤيــة جزئيــة لها أطماع توســعية 
بــأن تكــون الرؤيــة الجامعــة«)8)). هنــا، نلتفــت إلى أن الذهنيــَةَّ 
مـال  ــلٌٌ للإه ــك قاب ــى، وكذل ــة فلا يطغ ــلٌٌ للقصدي ــومٌٌ قاب مفه
ــفي  ــوُُّن الفلس ــة التك ــة في مراقب ــدم العناي ــك أن ع ــى، ذل فيطغ
لأي رؤيــة في العــالم فهــو كفيــل بإحضــار آراء موجــودة بطريقــةٍٍ 
عشــوائية لمـلءِِ الحاضر. إن اعتبــار الذهنيــة منجــاًةً مــن شــغورٍٍ 
ممكــنٍٍ في الحـدث ليــس ســوى القصــور عــن الإدراك الواعــي 
لبنيــة الثقــاف. إن  خصوصيــةََ الرؤيــة لا تســتتبع فرضََهــا، 
ًـا  ــتوجب وعي� ــل تس ــرى، ب ــرؤى الأخ هـا على ال ــة ب أي الهيمن
باختلافهــا الحضــوري عــن غيرهــا، أي باشتراكهــا المفهومــي في 

تأســيس الثقافــة.
ويغــوص الزيــن في ضبــط المفاهيــم، بــسََربْر وضعياتهـا وفــق 

89(  المصدر نفسه، ص 40.
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ــفة،  ــة، أي الفلس ــاح الرؤي ــامل لانفت ــاري الش ــوذج المعي الأنم
ــاد  ــدوى في الانوج ــالم ذات ج ــة إلى الع ــاء الرؤي ــك أن إبق ذل
التعــرُُّف،  على  الإرادي  انفتاحهــا  يقــتضي  الحــر  الــبشري 
مفتوحــة  وبقاءََهــا  الأيديولوجــي،  في  ســقوطها  عــدم  أي 
ــا  ــالم، في الأيقونولوجي ــورة الع ــل في ص ــالم يعتم ــوُُّر للع كتص
ــل  ــه »حص ــن أن ــر الزي ــنرى. ويذك ــا، كما س ــدل الأيديولوجي ب
توتــر في الــعصر الحديــث بشــأن العلاقــة بين رؤيــة العــالم 
ــا  ا؟«)9)). وهن ــًدً ــيًئًا واح مـا ش ــن عدُُّه ــل يمك ــفة: ه والفلس
ــفية  ــاد الفلس ــل للأبع ــن تفصي ــه م ــام ب ــد لما ق ــدُُ التمهي يقصِِ
لفكــرة »رؤيــة العــالم«، عنــد اللغــويين وفي الفلســفة الوجوديــة 
والفلســفة التأويليــة والفلســفة التحليليــة ومــن قبــل كل ذلــك 
ــون.  ــوك ماري ــان ل ــربي وج ــن ع ــع اب ــة م ــفة الصوفي في الفلس
وكان في كل ذلــك يفصِِّــلُُ في شرح العلاقــة الوجوديــة بين 
الإنســان والعــالم، على المســتوى المعــرفي الثقــافي، وقــد اســتخدم 
ــع« و«المـجلى« و«الصــورة- ــة« و«الطال ــل »اللوحي ــم مث مفاهي
ــكان  ــك، إن إم ــا. لذل ــف« وغيره ــف« و«الصورة-العُُن اللُُّط
ـًا في  ـًا وجودي� التفــكير بين الموقــف الذهنــي بوصفــه موقف�
ل  ن في أطروحــة »رؤيــة العــالم« هــو التــجيلِّي الأَوَّ الوقــع، يتكــَوَّ

90( المصدر نفسه، ص 49.
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لفعــل التفلســف. فالتفلســف وعــيٌٌ لحاجــة الربــط بين التخي�ــل 
المفهومــي للعــالم وأشــياء العــالم، بحيــث يحـدث الانســجام أو 
ــة في  ام ــل الدَوَّ ــة العق ــش بإبداعي ــي والمعي ــل بين الذهن التكام

ــة. ة المتكوِِّن ــة والمشــهدَيَّ ــة المخزون الربــط بين الذهني
يقــول الزيــن: »ولا تكتمــل رؤيــة العــالم مــا لم يكــن هنالــك 
موقــع في العــالم هــو نفســه موقــف مــن العــالم. ليســت الرؤيــة 
ــة  ــلوك، أي طريق ــف وس هـا موق ــري، إن ــاع نظ جـرد انطب ــا م هن
في انتهــاج دروب العــالم... إنهـا مهمــة الفلســفة«)9)). ويوضــح 
العــالم  رؤيــة  بين  أو  والأيديولوجيــا،  الفلســفة  بين  الفــرق 
ا إلى  ــتناًدً ــك اس ــة، وذل ــة المعتم ــة الأيديولوجي ــتنيرة والرؤي المس
رأي جــان فيليــب دلســول )Jean-Philippe Delsol( في ذلــك، فـــ 
ــي  ــا الطبيع ــن منبته ــالم ع ــة الع ــبتر رؤي ــا تقــوم ب »الأيديولوجي
ــا  ــة... م ــة مهيمن ــة اجتماعي ــح طبق ــب مصال ــا حس وتوجيهه
ــالم  ــة الع ــقط رؤي ــع، تس ــي إلى المصطن ــن الطبيع ــق م أن تنطل
في الأيديولوجيــا«)9)). نلاحــظ هنــا لفــظين مثيريــن، همــا 
الطبيعــي والمصطنــع، وهنــاك ربــط بين الطبيعــي والحريــة مــن 
ــت  ــرى. ولما كان ــة أخ ــن جه ــة م ــع والهيمن ــة وبين المصطن جه
ــز  َـح أو تحيي ــق الفس� ــإن تضيي جـال، ف ــمُُّ إلا في م ــة لا تت الرؤي
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ــا  ــد ذكرن ــة. وق ــة الكلي ــب الرؤي ــال يحج ــن المج ــال ضم المج
ــده أطماع الرؤيــة الجزئيــة في التوســع  قبــل قليــل أن الصــدام تول�
سُُِ  ــعٌٌ معــرفٌيٌّ دائــم ج�يه لتصبــح رؤيــة جامعــة. أي إن هنــاك هل�
ــم مــن  حـذر الدائ َـل في ال حـر، يتمث� ِـر ال ــوف أو المفك� ــه الفيلس ب
الوقــوع في فــخ الأيديولوجيــا. لأن الغشــاوة التــي تلُُّح بســبب 
ــن  ــل ع ِـه، أو العق ــن رأي� ــي ع ــلُُ الرائ ــاء تفصِِ ــة العمي الهيمن
هــة، تنطلــق  ا حركــة موَجَّ مجالــه الحـر. »فالأيديولوجيــا هــي إًذً
مــن أســاس راســخ هــو الرؤيــة الُمُبََلــورََة حــول العــالم... رؤيــة 
ــرة‘،  ــة ’فك ــي قضي ــا ه ــورة‘ والأيديولوجي ــألة ’ص ــالم مس الع
وَِِّغُُ الفاصــل... بين الأيقونولوجيــا )منطــق الصــورة(  وهــذا يُُس�
والأيديولوجيــا )منطــق الفكــرة(«)9)). وعندمــا نفــرق بين 
جـري  ــعلًاا ي ــةِِ ف دَِِّ الرؤي ــرِِّق بين ع� ــا نف ــرة، فإنن ــورة والفك الص
ــة  ــذه الحيثي ــام. إن ه ًـا بانتظ ــعُُ رأي� ــعلًاا يتب ــا ف ــام وعدِِّه بانتظ
ــوني، أي بين  ــو أيق ــا ه ــي وم ــو أيديولوج ــا ه ــة بين م المعرفي
َـة  ــه الذهني� الصــورة والفكــرة، هــي المجــال الــذي تتمظهــرُُ في
موضِِــع  في  الثقافــةُُ  هــي  الذهنيــة  ا،  إًذً للثقــاف.  ا  اســتثماًرً
ــا في الواقــع.  القصديــةِِ الآن، أي هــي مــا يكــوِِّن الحـدثََ عِِلمي�
فتضــمين الفعــل بمعلومــات مخزونــة هــو الإجــراء الــذي يظهََر 
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ًـا، لــذا إن الأهميــة في اقتفــاء الصــورة يجـب أن  في المعيــش، دوم�
تحكــم العنايــة في حفــظ الأفــكار المســبقة، حتــى تتحقــق قابليــة 
الوجــود الإبداعــي في العــالم، أي ضمان الاســتمرار والبقــاء في 

الكــون.
وفي الفــرق بين الأيديولوجيــا والأيقونولوجيــا، يوضــح 
ــه  هـا مشروع ــاول ب ــي تن ــة الت ــراءة المفهومي ــة الق ــن مزي الزي
»نقــد العقــل الثقــافي«، فيقــول: إنهـا »تبحــث في الشــبه العــائلي 
ــورة،  ــة، الفكرة/الص ــة )الأيقونة/الأيدول ــم المعروض للمفاهي
شــفاف  فاصــلٍٍ  عــن  العالم/الأيديولوجيا،...إلــخ(  رؤيــة 
بين’الكلــب  والنظائــر  الأشــباه  مــن  الاحتراس  على  يحثنــا 
والذئــب‘»)9)). فلــو أخذنــا كل هــذه التجاذبــات على صعيــد 
تحديــد نوعي�ــة الحضــور المعــرفي في العــالم، فإننــا ســنَجَِِدُُ الذهنيــة 
هــي الفاعــل الأقــدََرُُ في اخــتلاق الحي�ـّز الملائــم للفــرد في 
ِـه الراهــن، لــذا وجدنــا هــذا البحــث في مضمــون  تظــهير عقل�
ــان  ــا الإنس ــي ينجزه ــة الت ــة المعرفي ــوِِّنٍٍ للبني ــومٍٍ مك كلِِّ مفه
ــاف،  ــة والثق ــن بين الثقاف َـز الزي ــك مي� ــالم. لذل ــه بالع في علاقت
ــة  ــد أن: »رؤي ــون )L. Dumont(، فوج ــا أورده دوم ــب م بحس
 vision( العــالم عنــد دومــون هــي رؤيتــان: رؤيــة صريحـة للعــالم

94( المصدر نفسه، ص 62.
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ــق؛  ــا الأف ــة بوصفه ــة الثاني ــي الثقاف explicite du monde( وه

ورؤيــة ضمنيــة للعــالم )vision implicite du monde( وهــي 
الثقافــة الأولى بوصفهــا البيئــة... الثقافــة الأولى التــي تنعطــف 
المعطــى  ’الثقــاف‘،  هــي  للعــالم  الضمنيــة  الرؤيــة  عليهــا 
والبيئــة، مجمــوع الرواســخ التراثيــة والرواســب التاريخيــة 
ــعبر  ــي ت ــة الت ــة الثاني ــوز... الثقاف ــد ورم ــادات وتقالي ــن ع م
ــأويلي  ــاء الت ــة‘، البن ــي ’الثقاف ــالم ه حـة للع ــة اليصر ــن الرؤي ع
بين  ا،  إًذً الثقــاف«)9)).  أو  الأولى  للثقافــة  التــداولي  والأفــق 
ــداع في إنجــاز الوجــود  الضمنــي والصريــح يكمــن مجـال الإب
المعــرفي في العــالم. ذلــك أن الفــرق شاســعٌٌ بين الهيمنــة العميــاء 
ــع  ــل م ــفًيًّا، إذ إن التعام ــتنيرة فلس ــيطرة المس ًـا والس أيديولوجي�
ــذي  ــو ال ــة، ه ــداع الرؤي ــرة، أي في إب جـة الفك ــع في معال الَطَّب
ــا  ــون، أم ــذا الك ًـا في ه ــرفي مفتوح� ــاد المع ــاب الاجته ــي ب يبق
الانــغلاق بالاصطنــاع، أي اتبــاع الرؤيــة الواحــدة، فهــو كفيــل 
حـر. ــي ال ــداره التعلُُّم ــة واقت ــه في المعرف ــان إرادت ــلب الإنس بس
حـدث  ــي وال ــن الذهن ــة بين الخزي ــي العلاق ــك إن وع لذل
ــيط  ــة، أي بتوس مََِ بالإبداعي جـب أن يس�َتَّ ــذي ي ــو ال ــن ه الراه
ــة  ــورةٍٍ واقعي ــبْْلي وص ــوُُّر ق ــالم« بين أي تص ــة الع ــدأ »رؤي مب

95( المصدر نفسه، ص 66.
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حــاضرة. وهــذا مــا يعكــسُُ فكــرة التقــدُُّم في حــلِِّ إشــكاليات 
أصــيلًاا  يصبــح  مــا  بين  أو  والحاضر  الماضي  بين  العلاقــة 
بحكــم الزمــن ومــا ينبغــي أن يصبــح أصــيلًاا بحكــم العيــش 
الراهــن. لــذا أومــأ الزيــن إلى هــذه العقــدة؛ »اتـخذ هــذا 
ــة  ــروف ’الأصال ــوان المع ــوع، العن ــوع والمصن ــر بين المطب التوت
ــن  ــثيرًةً لا يمك ا ك ــوًرً ــوي ص ــة تحت ــاصرة‘»)9)). فالذهني والمع
رؤيــة نجاعتهــا إلا في »الأيقونــة« التــي تبديهـا في الواقــع. ويميز 
والتصويــرة  )image( الصــورة  »بين   )W. Mitchell(  ميتشــل 
ــي  ــة الت ــة المتواري ــي الكينون ــورة ه ــث الص )picture(... حي
تتــجلى تاري�يخــا في الأيقونــة بوصفهــا الدعامــة الماديــة. الصــورة 
ــرة  ــد زوال التصوي ــى بع ــن حت ــدوم في الزم ــل ت في رأي ميتش
ِـل  ــو المتنق� ــي ه ــن الذهن ا، الخزي ــف«)9)). إًذً ــاع أو التل بالضي
ــع الحاضر  ُـف م ــن في التكي� جـدارة تكم ــذا إن ال ــن، ل عبر الزم
ــودة.  ــور الموج ــاء بالص ــس الاكتف حـر، ولي ــرأي ال ــم ال بما يلائ
ولــو حاولنــا اســتثمار مفهــوم »الثقــاف«، الــذي شرح مضمونــه 
الزيــن، في فهــم تــأثيرات الذهنيــة في الفلســفة، فــإن مــا يجـب 
ــافي  ــور الثق ــي الحض ــاء، أي وع ــكان الانتق ــو إم ــه ه ُـه إلي التنب�
في الواقــع المعيــش، كــي نتمكــن مــن تحديــد العنــاصر الواجبــة 

96(المصدر نفسه، ص 67. 

97( المصدر نفسه، ص 75.
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ــن في  ــبِقُُِ الكائ ــة لا تس ــون. فالكينون ــة في الك ــة الإبداعي للرؤي
إبــداء الــرأي، بــل هــي تلازِِم الحيثيــةََ في الحــدث، لــذا إن 
الكائــن الرائــي هــو الــذي يقول�ــبُُ الذهــن بحســب مقتضيــات 
ــقُُط  ــن أن يس ــدََل م ــة ب ــل الرؤي ــعُُ في فع ــن، أي يتموض الراه
ــن  ًـا ع ــيكون غائب� ا، وإلا س ــبًقً ــود مس ــرأي الموج ــة ال في قبض

ــه. ــو في حـدث وه ال
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خاتمة
إن مــا يمكــن أن نخل�ــص إليــه بعــد هــذه الدراســة الوجيــزة 
لمفهــوم الذهنيــة، يمكــن أن نســتجليه مــن وعينــا إمــكان 
الموق�ِـف الذهنــي في الحـدث، أو مــا ســميناه »الذهني�ــة الحدََثَِيَّة«. 
ومــا نقصــده مــن هــذا المفهــوم هــو تأويــل أنطولوجيــا الذهني�ــة 
ــاد بين  ــي بالانوج ــيٍٍ فينومينولوج ــة على وع ــة القائم الحضوري
ــول  ــاضٌرٌ. ونق ــانٌٌ ح رٌٌِ وعي ــانٌٌ غاب� مـا: عي ــن، ه ــانََنيْن واكِِدََي عي
عيــانين، ولم نكتــف بالنظــر إلى الغيــاب حيــث هــو ولا إلى 
ــو  ــة ه ــث الذهني ــا في بح ــا يعنين ــو، لأن م ــث ه الحاضر حي
َـة معطــى  ــزال في طــور التكــوُُّن. إن الذهني� ــذي لا ي ِـف ال الموق�
ـزَُُ تفــاعلات  ة في فعــلِِ الحــدث، لــذا تتماي� سُُِ المشــهدَيَّ ينافـ�
الــبشر، كلٌٌّ بحســب اختيــار وضعَيَّتــه البيانيــة، الظهوريــة 

نـة. يـة، للكينوـ المعرفـ
إن مــا لمســناه في معنــى الذهــن والتذهــن هــو القــوة والحفظ 
والقــدرة على إحضــار المخفــي إلى العيــان، بحيــث إن التحكم في 
ــا  الخزيــن المعــرفي أو الخزيــن الثقــافي الشــامل ليــس فــعلًاا بشري�
يمكــن تلافيــه في أي موقــف إبداعــي، بــل إن هــذا الزمــن هــو 
ــار  ُـر إلا باختي ــة التفك� ــالََ بيَنَ أزمن ًـا، أي لا انفص ــانٌيٌّ دوم� عي
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ــه  ــا بإمكان ــتقبل م ــن الماضي أو المس ــي م ــي تنتق ــت الت المواقي
ت  ــتَدَّ ــهما اش ــور، م ــارٌٌ إراديٌٌّ للظه ــور اختي ــور. والحض الحض
ــة الواقــع في تشــكيل وضعيــة الكائــن. وقلنــا إن الذهنيــةََ  جبري�
زِِْ أي حداثــةٍٍ ممكنــةٍٍ  هْهَمْ ُـه لا تــكِِلُُّ في  فيهــا عيــانٌٌ غابــر، وقدامََت�
ــن  ــة في الذه ــةََ المعلوم ــذا إن عراق ــون. ل ــن للك ــل الكائ في عق
ــبْْلى إلا بفعــلِِ الإقصــاء المغــري في الحاضر لمعلومــة أبدََلتهــا  لا ت�
ــود. وإن  ــا في الوج ــرى ضاهتْْه ــة بأخ َـة الراهن ــة الحدثي� الكينون
ــا على معلومــة أخــرى هــو التأســيس  تفــوُُّقََ المعلومــة حضوري�
ــن  ــا الكائ ــرِِّر فيه ــرة يق ــون، في كلِِّ م ــد للك ــي الجدي الأخلاق

ــةٍٍ لــه فيــه. ــا لتكويــن رؤي تعليــمََ العــالم، أي معرفتــه قصدي�
إن رؤيــة العــالم هــي الفعــل الــبشري الدائــم، إذ إن الإنســان 
ــه  لا يقبــل بمــكانٍٍ واحــدٍٍ للوجــود فيــه، بــل هــو يطــاوِِعُُ رغبت�
ــو  ــان ه ــن. إن الإنس مـكاني الممك ــع ال ــة في التوس الأنطولوجي
ــةََ في اعتباراتــه. وإمــكان  كائــن المـدى، لــذا لا شيء يفــوق الحرِِّي�
ــرُُّف  ــة على التع ــز الذاتي ُـه الحواف حـر تؤمِِّن� مـكاني ال ــع ال التوس
ــن  دُُِ الكائ ــي تع� ــةُُ الت ــي الثقاف ــز ه ــذه الحواف ــر. ه إلى الآخ
بالكشــف الدائــم، لــذا تتيــح لــه الربــطََ الوثيــق بين مــا يعــرف 
ومــا لا يعــرف. لــذا، إن التقــدُُّم لا يكــون مغامــرًةً عشــوائية أو 
خطــوًةً عميــاء في العــالم، بــل هــو الفعــلُُ الواعــي في اســتقبال 
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الصــور الجديــدة، بتصــورات مُُهيِِّئــةٍٍ لها، تدِِحثُُ الانتقــال نحــو 
ــل. الأفض

يمكننــا هنــا الإشــارة إلى التفــكير في المســتقبل، واســتشرافه 
ــا  ــه، أي م ــه وتحليل ــبرصُّر في ــه والت ــن ب ــه والتكه وسبره وتخمين
ــازن  ــا أورده م ــر م ــا نذك ــتقبلات. وهن ــة الُمُس ــمى دراس يس
ــتقبلات،  ــكيل المس ــدخلات تش َـق بم ــا يتعل� ــاني في م الرمض
ــة«، وهــي »التــي يحملهــا  ــة »الصــور الذهني ونركــز على مدخل
الإنســان و/أو المجتمــع والتــي تــفضي إلى أن تكــون أنماط 
ــا شرح  ــب م ًـا لها«)9))، بحس ــتقبل انعكاس� ــال المس ــلوكه حي س
ــاني:  ــول الرمض ــة. ويق ــه الأربع ــوور في مدخلات ــس دات جايم
ــتقبلية  ــة أو مس ــات إلى ماضوي ــف المجتمع َـر أن تصني »ولنتذك�
ــة في  ــور الذهني ــذه الص ــة ه ــأثير نوعي ــردّّه ت ــهما، م ــا بين أو م
دفــع المجتمعــات التــي تأخــذ بهـا إمــا إلى التغنــي بــالماضي، أو 
الاهــتمام بــالحاضر، أو العمــل الإبداعــي مــن أجــل المســتقبل. 
ــتقبلات  ــات المس ــتقبليون أن دراس ــد مس ــا يؤك ا لتأثيره وإدراًكً
ا،  ا«)9)). إًذً ًـا متزايــًدً صــارت تــولي هــذه الصــور الذهنيــة اهتمام�
ــن  مَََلي م ــافي الع� ــزون الثق ــي المخ ــة ه ــور الذهني ــذه الص إن ه

98( مــازن الرمضــاني، »دراســة المســتقبلات رؤيــة في إشــكاليات المفهــوم ومقاربــات التوظيــف«، مجلــة 

اســتشراف، العــدد الأول/2016، ]161-192[، ص 180.

99( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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ــة  َـل فيــه حضوري ــة المعيشــة، فهــي المعطــى الــذي تتفع� التجرب
ــق  َـن عبرهــا مــن تحقي المـرء في الحـدث الراهــن، بحيــث يتمك�
ــا أن  ــي نحــو المســتقبل. مــن هنــا، وجدن التجــاوز الإبداع
ــا بقــدر مــا هــي معطى اســتقبالي،  الذهنيــة ليســت معطــى تذكُُّري�
يَْْمُُ المقتــدِِرُُ للقــادِِم مــن  تقديــريٌٌّ للقــادم مــن الزمــن. إنهـا الش�
ــتجابًةً  ــالحاضر اس ــاغ الماضي ب ــط أنس ــا رب ــن، لأن وظيفته الزم

سـتقبل. مِِِ المـ ن في رحـ َوَّك ةٍٍي تتـ لرؤـ
وإن مــا أشرنــا إليــه في دراســة تاريــخ الذهنيــات، ومــن ثــم 
في دراســة مؤرخــي الذهنيــة، ضمــن تطــور المدرســة التاريخيــة 
َـد لنــا ارتبــاط الذهنيــة  الفرنســية، أو مــا يســمى الحوليــات، أك�
بحــدثٍٍ راهن. ذلــك أن الوعــي الأوروبي للحداثــة وسيرورات 
ــات  ــث على الالتف ل الباع ــَكَّ ــذي ش ــو ال ــي ه ــث اليوم التحدي
نحــو أي حــدث تاريخـي، بــل هــو تاريخانيــة الموقــف الذهنــي 
المحــدِِّد لنوعيــة الحضــور الاجتماعــي الســياسي للإنســان، 

ــة. ــه الأنطولوجي ِـر اليومــي« في وضعيت الــذي صــار »المفك�
ــذا  ــوى ه ــت س ــة ليس ــفة الذهني ــا أن فلس ــا، وجدن ــن هن م
التظــهير الحقيقــي للخزيــن في الراهــن، أو للذهنــي في الحدََثــي. 
إذ لا توجََــدُُ حاجــةٌٌ في اســتدعاء البنــى الثقافيــة إلى لحظــة 
الحـدث إلا حاجــةُُ الكائــن في إبــداع كينونتــه الراهنــة الملائمــة 
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ــكان  يَْْمِِيٍٍّ لإم ُـع ش� ــو توق� ــلََ نح لَُُ العق ــا لا يقب� ــاوُُز م لتج
ا، وســعيٍٍ حثيــث لملــئ الواقــع معرفي�ــا،  ًدًَدَّج العقــل واســتقباله م
ّـا إلى حــال  ــم الانتقــال مــن حــالٍٍ غير مســتقرة قِِيْْمي� بحيــث يت
مســتقرة. فــكل الحــوادث الاجتماعيــة هــي محاولــةٌٌ تـحور 
وتــدور بين النجــاح والفشــل، يمارســها الإنســان بجهــدٍٍ يبقيــه 

ــالم. ــي في الع ــه الإبداع ــروف عيش نُُِ ظ ــه يحس� ًـا، ويجعل حي�
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